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  : مــقـــدمــة 

ة تختلف الأنظمة السیاسیة في العالم ویتأثر كل نظام بالتیارات السیاسیة والاجتماعی        

وتهدف هذه الأنظمة إلى تحقیق ما یسمى بفكرة الدیمقراطیة  ،والاقتصادیة السائدة في كل بلد

التي تسعى بدورها إلى تجسید مساهمة الشعب في تسییر كل شؤون البلاد ،بما في ذلك نظام 

إن تركیز السلطات والمهام في ید واحدة في جمیع  .حكم والسلطات والهیئات السیاسیةال

وهذا ما  ،ستبداد والمساس بحقوق المواطنینالمجالات من شأنها أن تخلق نوعا من التسلط والا

وتعتبر الأحزاب إحدى الظواهر البارزة في الحیاة السیاسیة ولاسیما في ، الأنظمة السابقةعرفته 

ذلك لما تقوم به من تنافس على السلطة وتجسیدا لمبدأ لمشاركة السیاسیة  ،الدیمقراطیةالأنظمة 

لذا من الضروري إیجاد نظام  ،المجتمع بكافة أطْیافِه ومصالحه إضافة إلى التعبیر عن إرادة

 من شأنه تحقیق التعاون بین السلطات وذلك بإنشاء نوع من الرقابة بین كل من السلطة

  .التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

ي ـة فـكومـحـال الـمـلى أعـة عـابـرقـة في الـیـاسـیـسـزاب الـاستنا هو دور الأحموضوع در 

ثلاث  أن الدولة تحتاج في إدارتها للشؤون العامة إلى تقسیم وظائفها على عني ، مما یرـزائـجـال

، حیث تحتل السلطة سلطة التنفیذیة والسلطة القضائیةوال ،سلطات هي السلطة التشریعیة

بل تتحدد طبیعة النظام السیاسي القائم  ،ة داخل النظام السیاسي في الدولةالتشریعیة مكانة هام

حیث أصبح من النادر في  ،ن هذه الأخیرة والسلطة التنفیذیةالتي تقوم بیمن خلال العلاقة 

عالمنا المعاصر أن نجد دولة بلا برلمان وأحزاب تمثل شرائح المجتمع وتسعى لحمایة مصالحه 
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دیة وحمایة مصالح المجتمع السیاسیة والاقتصا ،ق أهدافه الإستراتیجیة والسیاسیةوتجتهد لتحقی

حیث یعتبر البرلمان بأحزابه حلقة الوصل بین المؤسسات السیاسیة ویحتل  ،وبنائه الاجتماعي

علاقات وهو أولا وأخیرا المشرع لتنظیم وضبط ال ،دول المتطورة موقع صانع السیاساتفي ال

  .  الاجتماعیة والرقیب الیقظ

لذلك فإن أهمیة البرلمانات تزداد في نظم الحكم وذلك بحكم جمعها لوظیفتین سیاسیتین  

تضع  تشریعیة آلةوهو  ،المواطنین مطالبل نیابي یعبر عن حیث یعتبر البرلمان بأحزابه هیك

من ذلك فهو یمثل  البرلمان بأحزابه إلى أبعد بل تمتد أهمیة ،لقوانین التي تحكم الدولة بأسرهاا

  .ظیفة الرقابیة تاریخیا سبب منشئهالتنفیذیة حیث تعد الو  الجهاتمؤسسة رقابیة على 

ن حیث تعد الرقابة البرلمانیة الحقیقیة ضرورة لازمة لأنها تحقق السیادة الشعبیة والتوازن بی     

مارس باسم الأمة مصدر كل وترفع مستوى الحكم فهي ت ،السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

فمن خلال حق الشعب أن یراقب أعمال السلطات وفقا لما قرره الدستور ومن شأن  ،السلطات

. ن تُؤمِن فعالیة  النظام السیاسيوأ ،ذلك أن تحقق التفاعل بین السلطاتبة البرلمانیة كالرقا

بالرغم من أن حاجة المجتمع إلى السلطة ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها لكن بما أن  

فإن تركیز السلطة یؤدي إلى الاستبداد   1"السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"

وهو تركیز یؤكد " فالسلطة توقف السلطة " هیئات مختلفة یحول دون ذلكوتوزیعها على 

ففي حالة غیاب  ،رلمان بأحزابه في النظم السیاسیةالأهمیة التي تلعبها الوظیفة الرقابیة للب

                                                             
1
  .مقولة ابن رشد: 
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مع فهم ما یجري ویصبح صعبا على المجت ،والمحكومینالرقابة تنقطع سبل الحوار بین الحكام 

  .في مؤسسات الدولة

م في العالم ومنها لذلك وتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات فقد تبنت هذه الآلیة جُلَّ النظ       

، حیث یمارس البرلمان الجزائري بأحزابه الوظیفة الرقابیة بموجب أحكام الدستور رالنظام الجزائ

  .ت التي تكفل القیام بهذه الوظیفةوالقوانین اللذان حددا العدید من الآلیا

  :اختیار الموضوعأسباب   

الحكومة من باب  مالعإالسیاسیة على  للأحزابلموضوع الدور الرقابي  اختیارنالم یكن        

  .ذا الموضوعهكل لنا حافزا لاختیار لتش تضافرتوإنما هناك عدة أسباب  ،الصدفة

  لموضوعیة االأسباب : أولا  

 وذلك مقارنة مع حجم  ،والجادةاسیة من المواضیع المهمة الدور الرقابي للأحزاب السی

والتغیرات التي طرأت على بنیة وهیاكل  ،ت التي تضطلع بها الدولة الحدیثةالأعباء والتغیرا

في ظل لعوامل جعلت هذا الموضوع اكل هذه  ،لجزائریة والتي مست كل المستویاتالدولة ا

 .هذه التطورات موضوع الساعة

  التشریعیة وعدم تمكن هذه الأخیرة من محاسبة إن هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة

الحكومة واتخاذ أي إجراء قد یمس بها أو یخضعها للمسؤولیة یدفعنا إلى البحث عن 

 .لسلطة التشریعیةللرقابة الممنوحة االأسباب التي تعطل آلیات 
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 صوص ومكانتها في الاطلاع على التطورات الحاصلة على مكانة السلطة التشریعیة بالخ

 .ف التعدیلاتمختل

  الذاتیة  الأسباب: ثانیا    

  ومحاولة تسلیط  ،كیزة الأساسیة ضمن مؤسسات الدولةاهتمامي لهذا الموضوع لاعتباره الر

ومعرفة دور كل واحدة منهما في  ،تنفیذیة في الجزائرالضوء على السلطتین التشریعیة وال

 .البعض مستمرة على بعضهماترقیة النظام السیاسي من خلال امتلاكهما لآلیات رقابیة 

  یعیة لأن الجهاز التشریعي منفذ لا منتج له وهذا لمعرفة ضعف الآلیات الرقابیة لسلطة التشر

 .الخلل الذي یحول دون تحریك تلك الآلیات

 ومحاولة التعمق في دراسة الآلیات القانونیة  ،ى المستوى العلمي العمليأهمیة الموضوع عل

 .قدر الإمكانلتحقیق الرقابة وإثرائها 

  :أهمیة الموضوع  

تكمن أهمیة موضوع الدور الرقابي للأحزاب السیاسیة في مدى تحقیق المبادئ          

مة لمكرسة والمؤكد علیها في الدساتیر فیما یتعلق في حق البرلمان وأحزابه لرقابة أعمال الحكو ا

الدساتیر والقوانین نجد مواد أي أننا بالاطلاع على مختلف  ،وترتیب آثارها على أرض الواقع

ولكن  ،ید على الحكومة في إطار دیمقراطيمتعددة تمكن البرلمان بأحزابه من تطبیق نوع التقی

  .سیة الفعلیة یمكن أن نجد عكس ذلكإذا رجعنا إلى التطبیقات السیا
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  : أهداف البحث   

الدراسة هو التعرض إلى واقع الممارسة البرلمانیة في الجزائر منذ إن الهدف من هذه        

صدور أول دستور مع تحلیل هذه النصوص وكشف النواقص والعیوب التي حملتها هذه 

  .  النصوص والعوائق التي تعرض آلیة الرقابة من خلال الدساتیر الجزائریة والقوانین

  : المنهج المتبع  

لبحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي عند التطرق لكیفیة اوللوصول إلى أهداف        

المنهج على و  الاعتمادلمتعلقة بالرقابة البرلمانیة كما تم اتطبیق الأحكام الدستوریة والقوانین 

  .التحلیلي والمنهج المقارن

  :البحثاصعوبات 

خلال محاولتنا البحث في هذا الموضوع المتعلق بدور الأحزاب السیاسیة في الرقابة        

واجهنا بعض الصعوبات المتعلقة بنقص المراجع في هذا على أعمال الحكومة في الجزائر 

، خاصة إذا تعلق الأمر حة من حیث المعلومات التي تقدمهاالموضوع وإن وجدت فهي شحی

ولعل السبب یعود لأهمیة التنظیم القانوني للوظیفة  ،وص القانونیةصبالتحلیل والنقد لبعض الن

  .ثیر من الجرأة في النقد والتحلیلالرقابیة والذي یقتضي الك

  :الإشكالیة  

  :من خلال ما سبق یتضح أن موضوع المذكرة یثیر إشكالیة رئیسیة تتمحور حول ما یلي       

   أعمال الحكومة في الجزائر؟ما هو الدور الرقابي للأحزاب السیاسیة على 
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  :لات فرعیة یمكن إجمالها فیما یليوهذه الإشكالیة تضم تساؤ        

 ؟وفیما تكمن وظائفها ماهیة الأحزاب السیاسیة ؟ 

 هي الوسائل الرقابیة التي تمتلكها السلطة التشریعیة للقیام  ؟ وماماهیة الرقابة البرلمانیة

 ؟ى أعمال الحكومةبالوظیفة الرقابیة عل

  ما مدى فعالیة الرقابة الممنوحة للبرلمان بأحزابه على أعمال الحكومة والتأثیر علیها؟ وإلى

 هذه الوسائل داخل البرلمان وخارجه؟  التشریعیةأي حد یستعمل أعضاء البرلمان السلطة 

  :تم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین وللإجابة على الإشكالیة       

تم التطرق في  :ى مبحثینماهیة الأحزاب السیاسیة وتم تقسیمه إل: جاء بعنوان الفصل الأول 

وظائف : وتم تخصیص المبحث الثاني إلى ،یةالأحزاب السیاس مفهوم :المبحث الأول إلى

  .الأحزاب السیاسیة

وتم تقسیمه  ،على الأداء الحكوميفجاء بعنوان الدور الرقابي للأحزاب  نياأما الفصل الث       

لى الأداء الحكومي داخل الرقابة الحزبیة ع: حیث تناول المبحث الأول ،مبحثین هو الآخر إلى

   .بة الأحزاب على الأداء الحكومي خارج البرلمانارق: البرلمان، وتناول المبحث الثاني
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أجل الأحزاب السیاسیة ما هي إلا كیانات جماعیة من أفراد المجتمع تجمعت من  نّ إ 

من  واعتنقتها أعداد كثیرة أو قلیلة جماعة، اعتقدت بها هذه الفكار معینةلدفاع عن مبادئ وأا

، وذلك بهدف الوصول إلى یقها سیاسیا واقتصادیا واجتماعیاتعمیمها وتطب ةَ یَ غْ أفراد الشعب بُ 

وتحقیق الصالح العام في حال الوصول إلى السلطة لأن الساعي للوصول  ،أو الحكمالسلطة 

ویخاطب  ،حزبه إطاروهذا مع طاقمه وفي  ،السلطة یبلور أفكاره لخدمة الصالح العام إلى

 ،فضل مكافأة یقدمها الشعب للأحزابفالسلطة هي أ ،عقولةمهور بتقدیم وعود منطقیة ومالج

عبارة عن أفراد منظمین یسعون إلى تحقیق " :بصفة عامة بأن الأحزاب السیاسیة ویمكن القول

حتى  الذلك فإن هناك مقومات أساسیة لابد من توفره. "هدف مشترك هو الوصول إلى الحكم

فیلزم في كل حزب سیاسي أولا من  ،سواء اختلفت التعریفات أم اتفقت نكون أمام حزب سیاسي

ویعتنقون مبادئه وأفكاره عاملین على  ،اعیة واختیاراوجود جماعة من الناس ینضمون إلیه طو 

والقهر في نشرها والدعوة إلیها والدفاع عنها بالطرق السلمیة في النظم الدیمقراطیة أو بالعنف 

  .ةالدول غیر الدیمقراطی

فر في كل حزب سیاسي منهج وأساس فلسفي یمثل ابالإضافة إلى ذلك یجب أن یتو 

ویتضمن المبادئ والأفكار التي یعتقد بها مؤسسیه وأعضائه والتي یعملون  ،لرؤیة الفكریةا

بالتالي فإن دراسة . لدى جُموعٍ كبیرة من أعضاء الشعب وانتشارها اجاهدین من أجل نشره

صعوبة عب إلى عدد من المحاور لكوننا بحاجة إلى تعریفها خاصة الأحزاب السیاسیة تتش
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وكذلك طبیعة أنواعها وتقسیماتها و وظائفها وتطورها ونشأتها وذلك ما  - الاتفاق على مفهومها

  :لیه في هذا الفصل من خلال مبحثینسنتطرق إ

   ماهیة الأحزاب السیاسیة: المبحث الأول

   السیاسیةوظائف الأحزاب  :المبحث الثاني
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  مفهوم الأحزاب السیاسیة : المبحث الأول 

، اب السیاسیة وتعریفها وتقسیماتهاسوف نتعرض في هذا المبحث لنشأة الأحز         

، وهي بها الشعوب عن المشاركة في الحكمفالأحزاب السیاسیة هي الأدوات الرئیسة التي تعبر 

  .تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة إحدى الركائز الرئیسیة التي

ففكرة الأحزاب السیاسیة هي إحدى الأفكار التاریخیة والتي تعود أصولها إلى          

 ،تماعیةوالاج یاسیةالسب بالمعنى العصري تأثرت بالتغیرات ا، إلا أن الأحز ت القدیمةاالحضار 

  . في العصر الحدیث تصادیةالاقو 

  :هذا المبحث إلى مطلبینهذا سنقسم وفي ضوء          

  نشأة الأحزاب السیاسیة وتعریفها : المطلب الأول

 الأحزاب السیاسیة  أنواع: المطلب الثاني

  نشأة وتعریف الأحزاب السیاسیة : المطلب الأول  

تعود نشأة الأحزاب السیاسیة إلى الاقتراع العام بواسطة المجموعات البرلمانیة ذات          

   .)1(الإیدیولوجیة المختلفة

                                                             
،  1990 ،2ط ،الجامعیةدیوان المطبوعات ، 2ج ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة والمقارنة شعیر،السعید بو :  1

  .122ص
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أسس التي لعبت دورا ملحوظا في نشأة هذه الأحزاب وتنمیتها إلى حد جعلها من   

بل  .یاسیةأو الس ولا یقتصر الأمر هنا على النشأة البرلمانیة ،ومبادئ الدیمقراطیة المعاصرة

یتعدى ذلك إلى إمكانیة تكوین وتأسیس هذه الأحزاب بعیدا عن الإطار البرلماني ورغم ذلك 

  .)1(دورا بارزا في السیاسة العامة للدولة رُ هِ ظْ تُ 

لهذا یمیل الكثیر من المفكرین والفقهاء في القانون الدستوري والعلوم السیاسیة إلى ربط         

وینطلق الطرح  ،تراع كعامل أساسي لظهور البرلمانالسیاسیة بتوسیع نمط الاقظهور الأحزاب 

إذ یذهب من  ،الأحزاب السیاسیة من هذه النقطة حول نشأة ''موریس دوفرجیه ''الذي قدمه 

أحزاب ذات أصل برلماني انتخابي  :وجود شكلین من الأحزاب السیاسیة خلاله إلى اعتبار

        . )2()خارجیة النشأة (ات أصل غیر انتخابي برلماني وأحزاب ذ ،) النشأةداخلیة (

  :لمحة مختصرة عن الشكلین الحزبیینوفیما یلي سیتم إعطاء 

  )داخلیة النشأة (الأحزاب ذات الأصل البرلماني الانتخابي  :الفرع الأول  

نجدها من أن المتتبع لخطى سیر نشأة الأحزاب السیاسیة بالمعنى الذي نعرفه الیوم        

ابتداع المجالس النیابیة حیث كان الأعضاء یتوافقون فیما بینهم ویتفقون على تكوین كتل 

وتجمعات برلمانیة من ناحیة وتوسیع قاعدتها الانتخابیة من ناحیة أخرى تحت اسم اللجان 

  .)3(الانتخابیة وصولا إلى الاستحواذ على مقاعد البرلمان أو البقاء فیه

                                                             
  ،الجامعي الفكردار  ،)دراسة مقارنة (الأحزاب السیاسیة في منظور الدیمقراطیة المعاصرة بلال أمین زین الدین، : 1

   .57ص، 2011 ،1ط ،الاسكندریة

2: Mourice Duverger, les partis politiques, Paris, édition Armand  colin, 1952,p2,3.  

  .57،58، صنفسهبلال أمین زین الدین، المرجع :  3
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  ،''المجموعة البرلمانیة تتكون ثم تظهر جماعات منظمة من الناخبین الملاحظ هنا أن   

وهذا یتماشى مع طبیعة سیر الأمور داخل  ،ك إقامة علاقة بین هذین العنصرینویتبع ذل

أي وظهور انقسامات داخل المجالس النیابیة وهو تعدد الآراء وتجمع الأعضاء المثقفین في الر 

  .)1(الانقسامات في الرأي في شكل مجموعات برلمانیةثم تنظیم هذه  ،البرلمان

المصالح والأمثلة  أو اختلاف ،الرأي إلى اختلاف الإیدیولوجیات وقد یرجع الانقسام في      

انقسمت آراء أعضاء الهیئة  1789فداخل الهیئة التأسیسیة في فرنسا سنة  :على ذلك كثیرة

كان من الأفضل أن  19وفي انجلترا خلال القرن  ،ثلو كل إقلیم في مجموعة برلمانیةوتجمع مم

ولذا كان تجمع الناخبین  ،عن طریق مجموعة من ناخبي الدائرةیكون تقدیم المرشح للانتخابات 

  .)2(في هذه الحالة وسیلة لتقدیم المرشح

فقط لعبت لجان  ،صب یتم اختیار شاغِلیها بالانتخابمن المنا نظرا لأن عدد. أ.م.في الو      

تبدید أصوات في تكوین الحزبین الكبیرین لضمان عدد  ،لانتخاب دورا هاما في الانتخاباتا

  .)3(لضمان تنظیمها وحسن استغلالها في الانتخابات التشریعیة والرئاسیة ،الناخبین

موریس '' هناك نمط آخر طرحه  ،لأصل البرلمانياجانب الأحزاب ذات إلى   

  :ویتمثل هذا النمط فیما یلي ،السیاسیةلتشكیل الأحزاب '' دوفرجیه

                                                             
  .17ص، 2005مركز البحوث البرلمانیة،  ،، القاهرة)أهمیتها ،نشأتها ،نشاطها(الأحزاب السیاسیة سعاد الشرقاوي، :  1
   .57بلال أمین زین الدین،  المرجع السابق، ص:  2

  .18، صنفسهسعاد الشرقاوي، المرجع :   3
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خارجیة (الأحزاب ذات الأصل غیر الانتخابي غیر البرلماني  :الفرع الثاني  

  )النشأة 

ة كتل برلمانیة حیث لا تظهر في صور  ،زاب السیاسیة خارج إطار البرلمانقد تنشأ الأح      

نتیجة لظروف أخرى تتعلق وإنما تظهر من خلال نقابات أو جمعیات أو  ،أو لجان انتخابیة

  . )1(بالدین أو بمصالح شخصیة أو نتیجة لوضع سیاسي معین

من خلال دراسته للأحزاب ذات الأصل البرلماني " موریس دوفرجیه " وقد لاحظ    

مؤكدا في نفس الوقت أننا  ،تساهم في نشأة الأحزاب السیاسیة الانتخابي وجود عوامل خارجیة

خارجي عندما یتم إنشاء الحزب بصورة أساسیة بفضل مؤسسة نكون أمام أحزاب ذات أصل 

  .)2(ذات نشاط مستقل عن البرلمان بحیث یكون العنصر الخارجي واضحا للجمیع

ابات والكنائس النق :المساندة القویة من هیئات متعددة مثلتوجد أحزاب نشأت نتیجة          

، فقد حزب العمال البریطاني :حزب نشأ من النقابات هو :ولعل أهم مثال ،والجماعات الدینیة

لعلاقة الوطیدة اولعل هذه النشأة تفسر لنا  ،لانتخابات العمالیةنشأ على إثر قرار واتخذه مؤتمر ا

  .)3(بین حزب العمال والنقابات حتى الآن

  ید ما سبق ذكره من تباین واختلافسنحاول تعریف الأحزاب السیاسیة لتأك  

    تعریف الأحزاب السیاسي: الفرع الثالث

، حتى أصبح یصعب جاد تعریف محدد للأحزاب السیاسیةاختلف الفقهاء في إی         

، إلا أنه یمكن القول أنه بالرغم من التعاریف التعاریف التي وجدت حول الأحزاب إحصاء
                                                             

   .61، 60ص بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، :  1
2:Jean charlot ,les partis politiques 2eme ,Paris, Armond colin ,1971, p31. 

  .18ص ،، المرجع السابقسعاد الشرقاوي:  3
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التعریف   البدایة سنتطرق إلىوفي  ،تتقارب في معناها المختلفة للأحزاب السیاسیة إلا أنها

  .اللغوي

جاء في  نذكر منها ما ،معجم اللغة العربیة بتعریفات شتىورد لفظ حزب في : الحزب لغة .1

 ". وإن لم یلق بعضهم بعضا  ،شاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزابكل قوم ت: " لسان العرب

ائفة جمعهم الاتحاد إلى غرض كل ط"  :الحزب ،لقرآن الكریموجاء في المعجم المفهرس لألفاظ ا

  .)1("وجمع حزب أحزاب  ،واحد

جماعة من الناس تعتنق " :والمعاجم الغربیة أعطت نفس التعریف للحزب على أنه   

   .)2("وتسعى نحو هدف  ،وجهة نظر

القیام :" والسیاسة لغة معناها  ،مأخوذة من مصطلح سیاسة: وكلمة سیاسي في اللغة        

ة ونظام ودراسة السیاس ،السیاسة بمعنى الإرشاد والهدایة واستخدم العرب ".بشؤون الرعیة 

ونظام الحكم بما یتضمنه من أنشطة فردیة وجماعیة تؤثر في  ،الدولة وقانونها الأساسي

  .)3(ة العامة ایات الحیرَ جْ مُ 

والرؤى التي ر لفقهیة للأحزاب السیاسیة بتعدد وتنوع الأفكااولقد تعددت التعریفات           

وحاول كثیر من الفقهاء الإتیان بتعریف شامل وجامع للأحزاب السیاسیة  ،یعتقد بها كل فقیه

  )4(: ع ونورد بعض هذه التعاریف الآتیةغیر أنهم اختلفوا من حیث الشكل والموضو 

                                                             
  .207 ،206،ص 2007،)یة ،الاسكندریة الأزراط(المكتب الجامعي الحدیث ، النظام الحزبي، مصطفى صباح المصري: 1

2: Le petit la rouse ,Illustré204 , Parris France : édition  La rouse , 2003,p751 . 
  .16،17صبلال أمین زین الدین، المرجع السابق، :  3
  .10صمتیجة للطباعة، الأحزاب السیاسیة في الدول العربیة، علي زغدود، :  4
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تنظیم دائم یتحرك على مستوى وطني "  :بأنه "هوریو"عرفه العمید : الحزب اصطلاحا .2

 ةَ یَ غْ بُ   ي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة،أجل الحصول على الدعم الشعبومحلي من 

  .)1 ("تحقیق هدف معین 

جماعة منظمة یشتركون في "  :بأنه الحزبفعرف ) الغار أبو إبراهیم(أما الدكتور   

بهدف  ه الجماعة إلى الوصول إلى السلطةمجموعة من المبادئ والمصالح وتسعى هذ

  .)2("المشاركة في الحكم وتحقیق هذه المصالح والمبادئ المختلفة 

لیس  ،تنظیم في المقام الأول الحزب السیاسي هو" :أن) موریس دوفرجیه(ویعتبر   

 ،فروع، الدولةواتحاد لمجموعات صغیرة موزعة عبر  ،جماعة بل مجموعة من الجماعات

  .)3(لجان وجمعیات محلیة مرتبطة من خلال قوانین منظمة 

ا كانت التعریفات التي قال بها الفقه نجد أنها تدور جمیعا حول عناصر واضحة ومحددة أیّ    

  :جعلنا نجملها في تعریف واحد بأنهالأمر الذي ی ،كنا بصدد حزب سیاسي ،ا ما توافرتإذ

هم ورآهم الفكریة والفلسفیة حول مبادئ وأفكار ئآراكیان منظم من الأفراد اتحدت وتوافقت " 

وتطبیق هذه المبادئ  ساءِ الوصول إلى الحكم بالطرق الدیمقراطیة من أجل إرْ  ةَ یَ غْ معینة بُ 

  .)4(والأفكار التي تنعكس على النظام السیاسي الراغبین فیه 

                                                             
  .17ص المرجع السابق،بلال أمین زین الدین، :  1
  .10، صالسابقعلي زغدود، المرجع :  2

3: Daniel Louis Seiler, Les partis politiques, Armand colin, Paris, 2000, p23. 
  .19ص نفسه،المرجع  بلال أمین زین الدین،:  4
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تعریف للأحزاب یة تقدیم تحاول قوانین الأحزاب السیاسیة في كثیر من الدول العرب  

الحزب السیاسي هو : " في مادته الثالثة بقولها 12/04ق الجزائر ال فیعرفها في، السیاسیة

تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز 

 التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون

  .)1("العمومیة 

  أنواع الأحزاب السیاسیة : المطلب الثاني        

وهذا یرجع إلى  ،ت موحدة لتقسیم الأحزاب السیاسیةإنه لیس من السهل إیجاد تصنیفا        

 ،لى الاختلاف في الأنظمة السیاسیةالاختلاف الموجود في طبیعة الحزب وتنظیمه وأهدافه وإ 

، أنواع الأحزاب السیاسیة المتنوعةالمتنوعة ولهذا اختلف الباحثون اختلافا كبیرا حول موضوع 

التصنیف الشائع لهذه الأحزاب هذه الأنواع  والتصنیفات نشیر إلى ل ضَ رِ عْ إلا أنه وقبل أن نَ 

 Les parties de وأحزاب الیسار ،Les parties de droit أحزاب الیمین: وهي

gouche  من جانب آخر وبینهما أحزاب الوسطLes parties de centre  بالإضافة إلى

تلك الأحزاب التي نشأت عن طرف من الجانبین وهي أحزاب متطرفة تمثل الیمین المتطرف 

  .یسار المتطرفوال

فون الأحزاب على حسب لباحثین في إطار العلوم السیاسیة یصناولكن نجد أن أغلب       

  :ثلاث معاییر

                                                             
 -01- 15الصادرة بتاریخ  2العدد. ر.یتعلق بالأحزاب السیاسیة ج 2012 -01-  15المؤرخ في  04/ 12القانون رقم  :  1

2012.   
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 مشاركة الأعضاء في حیاة الأحزاب معیار: لفرع الأولا

 معیار التنظیم : الفرع الثاني

 معیار القاعدة الاجتماعیة للحزب: الفرع الثالث

 وهناك من یقول أنها توجد تصنیفات أخرى :الفرع الرابع

   .الإیدیولوجیةأحزاب الرأي والأحزاب  -1                                             

   .المتخصصة أحزاب الشمولیة والأحزاب–2                                            

   .الأحزاب الاحتكاریة–3                                           

  .الأحزاب الخاصة ،أحزاب الأشخاص ،أحزاب البرامج-4                                           

   .أحزاب الأطر وأحزاب الجماهیر - 1                                             

   .أحزاب الناخبین ،أحزاب المناضلین ،أحزاب الأعیان-2                                           

  

    .أحزاب التجمع -1                                                     

   .الحزب الأفقي -2                                                    

    

  

معیار المشاركة :  1ف   

معیار التنظیم :  2ف   

معیار الق  الاج :  3ف   
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  الأحزاب المحافظة  –أ                                        

  .الأحزاب الثوریة-                                                                            

  .الأحزاب الإصلاحیة-              الأحزاب اللیبرالیة  -ب                                     

   .الأحزاب الجماهیریة-                                                                         

   .الأحزاب الطلائعیة-                  الأحزاب الاشتراكیة-ج                                      

  

   .المباشرةالأحزاب -أ                                                

  .باشرةالأحزاب غیر الم–ب :                  من حیث العضویة - 2

  

   .الأحزاب القطریة –أ                                       

   .الأحزاب الإقلیمیة  -ب :               ةمن حیث الجغرافی -3

   .الدولیةالأحزاب  -ج                                          

   .الأحزاب الدینیة –أ                                       

   .الأحزاب العلمانیة –ب     :                   ن حیث الدینم -4

:تصنیفات أخرى: 4ف   

 :من حیث العقیدة  -1
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   .التعددیة الحزبیة –أ                                                              

   .الثنائیة الحزبیة –ب       :                       النظم الحزبیة التنافسیة        

   .والنصف الثنائیة الحزبیة - ج                                                             

   .نظام الحزب الغالب –د                                                             

   .نظام الحزب الواحد -أ                         :النظم الحزبیة غیر التنافسیة    

  .الأحزاب مع وجود حزب مسیطرنظام تعدد –ب                                                          

   معیار المشاركة: الفرع الأول  

ن حیث م ،حزب ومناضلیه في هیاكله الداخلیةالمقصود بذلك مدى مشاركة أعضاء ال        

ولیس من حیث  ،یث الفكرة والإیدیولوجیة المتبعةمن ح: نوعیة وطبیعة هذه المشاركة، أي

  : هذا المعیار إلى التصنیف التالي وأدى ،كثافتها وشكلها

  "یردوتصنیف جورج ب "حزاب الإیدیولوجیة أحزاب الرأي والأ :أولا  

أو إیدیولوجیة معینة  ،زب الرأي لیس له مذهب سیاسي متبعح :أحزاب الرأي - 1   

هبه في جمع آراء یتمثل مذ ،ن طرف الحزب ثم یعرض على الأعضاءأي یوضع م ،خاصة

لآراء وتنسیقها ثم استخدامها في نضاله وهو حزب مفتوح لمختلف ا ،أعضائه المختلفة

1 

2 
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من أجل ذلك یدافعون عنها  ،حیث أن أفكارهم متقاربةوالأشخاص من جمیع الطبقات 

  .)1(ویناضلون من أجله

من أهم خصائص هذه الأحزاب هو تصمیمها على : لأحزاب الإیدیولوجیةا – 2   

وهذا النوع من الأحزاب یتمیز عن غیره  ،إیدیولوجیة جامدةیاسیة من ناحیة تصویر الحیاة الس

، تكون على درجة عالیة من التنظیم وهذه الأحزاب غالبا ما ،ببرامج ممیزة ومحددة هِ بِتَمَسُّكِ 

  .)2(لأوامرها وخاضعون دائما للتفسیرات الجدیدة لإیدیولوجیة الحزب وأعضاؤها مطیعون

  "تصنیف موریس دوفرجیه"  والأحزاب المتخصصةحزاب الشمولیة الأ :ثانیا       

ي الحزب الشمولي هو حزب یتشابه مع الحزب الإیدیولوج: الأحزاب الشمولیة – 1  

 ،نسان على مذهب وإیدیولوجیة متینةلأنه یسعى لتكوین الإ ،كثیرا ویتمیز عنه بكونه متجانس

 ،)والمرور على مرحلة تجریبیةملف بعد تقدیم (ومغلق بحیث دخوله صعب ویتم بصفة انْتِقائیَة 

، والمثال على ذلك )3(وهذا الحزب یعمل على روح القدسیة ومعاملة كفایة في حَدِّ ذاتها 

  .)4(الشیوعیة  والأحزاب الفاشیة  الأحزاب

الجوانب السیاسیة  هي الأحزاب التي یتجاوز في نشاطها: الأحزاب المتخصصة -2  

ویتمثل هذا الحزب في إعطاء قدر من الحریة والحركة إلى الأفراد المنتمین إلیه  ،لحیاة المجتمع

لیل في ق بالنسبة لحیز إلاالخاصة والعامة دون قیود حزبیة  حیاتهمعلى النحو الذي یریدون في 

                                                             
1
لجامعیة، دیوان المطبوعات ا ،الجزائر ،وري والمؤسسات لدستوریة المقارنةفي القانون الدست الوجیز ،الأمین شریط:  

  .260-256ص ،1998
    . 164، ص1971،)دار النھضة العربیة (بیروت ، المفاھیم الحدیثة للأنظمة والحیاة السیاسیة، فوزي أبو  دیاب:  2
  .160،161الأمین شریط، المرجع نفسھ، ص :  3
  . 36بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص :  4
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وهذه الأحزاب قلیلة التنظیم والانضباط یتمتع أفرادها بحریة كبیرة  ،بیةز داخل تلك العلاقة الح

  .)2(مثل أحزاب اللجان والأحزاب الاشتراكیة  ،)1(داخلها 

  الأحزاب الاحتكاریة: ثالثا           

اول علیها مع تقبل التد لا و ،ي تسعى من أجل الوصول إلى السلطةهي الأحزاب الت   

هي مفتوحة على عدة تیارات و  ،الأحزاب الأخرى إخضاعوتعمل على  ،الأحزاب الأخرى

  .وأعضاؤها یتمتعون بحریة كبیرة ،وهي قلیلة التنظیم والانضباط ،داخلها

  لخاصةا لبرامج وأحزاب الأشخاص والأحزابا أحزاب: رابعا  

لیس لها ارتباط بعقیدة  ،ة لكافة نواحي الحیاةبرامج شامل ذاتهي أحزاب : أحزاب البرامج .1

 ولا ،ف المحیطة بها فهي تتسم بالمرونةوتتمیز بقدرتها على التكیف مع الظرو  ،محددة

 .)3(وتعالج كافة جوانب الحیاة  ،تتمسك بعقیدة جامدة

الأشخاص هو الولاء لشخصیة إن العنصر الأساسي الذي یمیز حزب : أحزاب الأشخاص .2

ونظرا الحزب ویضع برامجه ویوجه نشاطه،  لأن الزعامة أو الزعیم هو الذي ینشئ ،الزعیم

،فإذا ما اختفى ذلك الزعیم وحیویته ،زاب على قوة شخصیة الزعیم ونشاطهلاعتماد هذه الأح

 .)4(تشقق حزبه إلى عدة فئات وانهار تِبَعًا له 

وهي  ،أكثر انفتاحا واعتدالا وموضوعیة هذه الأحزاب: )المختلطة(الأحزاب الخاصة  .3

 .)5(وصفات أحزاب البرامج وأحزاب الأشخاصتجمع بین خصائص 

  

  

                                                             
1
  . 261الأمین شریط، المرجع السابق، ص:  

2
  . 37بلال أمین زین الدین، المرجع نفسھ، ص:  

  .262الأمین شریط، المرجع نفسھ، ص :  3
  . 167فوزي أبو دیاب، المرجع السابق، ص:  4
  .262الأمین شریط، المرجع نفسھ، ص:  5
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  معیار التنظیم : الثاني الفرع           

وهذا  ،الدرجة الأولىولكن بأسالیب تنظیمیة ب ،هنا یتم النظر إلى عدد الأعضاء          

  : )1(المعیار قُسِّمَ على حسب التقسیمات التالیة

   أحزاب الأطر وأحزاب الجماهیر: أولا           

اعدة ضعیف تظم وتتشكل من شرائح اجتماعیة نافذة وارتباطها الق: رأحزاب الأط .1

ي اختیارات ، سعیا منها للتأثیر فوالشخصیات المرموقة في المجتمع ،الفئات البرجوازیة

 .زاب المعتدلة و الأحزاب المحافظةالأح: ومثالها ،الآخرین

فالعضویة إلیها متاحة إلى أي من  ،ةهي أحزاب الشعب دون تفرق: رأحزاب الجماهی .2

إلیها دون اختیار بینهم أو تفرقة من حیث  د والجماعات التي ترید الانضمامالأفرا

هذه الأحزاب تعمل ف ،القانونیة أو غیرها من الأمورالسیاسیة أو الفكریة أو  الإمكانیات

جوهریا في وهذا العدد یشكل أمرا  ،من الأعضاء جاهدة حتى تضم إلیها أكبر عدد

فمن الناحیة السیاسیة نجد أن تلك الأحزاب تقوم . زب على النطاقین السیاسي والماليالح

 ا، والعمل على تثقیفهم اجتماعیا وسیاسیارها ومبادئها لدى هؤلاء الأعضاءبنشر أفك

بِإدارَةُ ، وتكون جدیرة یة قادرة على أن تتولى المسؤولیةوثقافیا من أجل إنشاء طبقة عاد

ب لهذه الأحزاب الحیاة ولذلك فإن الأعضاء هم مادة الحزب وبدونهم لا یكت ،الدولةآلة 

لنّاحیة المالیة فإن الحزب یعتمد في تكوین مالیته على الاشتراكات اأما من  .أو البقاء

التي تقدم من قبل الأعضاء بل وتعتبر الاشتراكات مادة رئیسة في الحزب بدونها 

  .)2(المصدر المالي الوحید له یضعف وینتهي وسبب ذلك أنها

  

                                                             
  .262المرجع السابق، ص الأمین شریط،:  1
  
  . 35،36بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص:  2
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تقییم جون " :حزاب الناخبینأحزاب الأعیان وأحزاب المناضلین وأ :ثانیا  

   "شارلو

وتقتصر عضویته على الشخصیات  هو حزب یشبه حزب الإطارات،: أحزاب الأعیان .1

 .)1(لاجتماعیة والاقتصادیة سواء كانوا مثقفین أو رجال أعمال االبارزة ذات المكانة 

في  ولها اهتمام أكبر بالمناضلین ،رهو حزب شبیه بأحزاب الجماهی: أحزاب المناضلین .2

على تقدیم  في جَوٍّ یسوده الانضباط والاتزان  والعمل ،صفوفها على نحو منتظم ومضطرد

وتتجسد صور النضال أو الجهاد أحیانا في  ،ویبذلون نشاطهم لمصلحة الحزب ،ید العون

السیاسیة ودحض  الإعلانیة وتجهیز الحملات الانتخابیة وعقد الصفقاتالقیام بالدعایة 

وأحیانا أخرى بتقدیم الدعم المادي والمعنوي بالمال ونشر المبادئ  ،الصراعات الحزبیة

السیاسي  الإطاروالأفكار وبث الأمل والرغبة في التغییر في عقول الجماهیر ونَحْوَهُ على 

وهؤلاء المناضلین یمارسون تأثیرا كبیرا في نجاح  ،ددوالاقتصادي وفق برنامج حزبي مح

 .)2(الحزب واتخاذ قراراته 

ولكن یرتكز هو حزب لیس له إیدیولوجیة أو مذهب سیاسي معین : أحزاب الناخبین .3

وهو یجمع عددا كبیرا من الأفراد دون أن یجمعهم مذهب سیاسي  ،اهتمامه حول المرشحین

  .معین

     

                                                             
  . 263ص مین شریط، المرجع السابق،الأ:  1
  .39بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص:  2
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  لقاعدة الاجتماعیة امعیار : الفرع الثالث  

  : ا المعیار قسم الأحزاب إلى نوعینوهذ        

  أحزاب التجمع:أولا  

حزب التجمع هو نوع من أنواع الأحزاب التي تجمع جمیع المواطنین مهما كانت   

ومنتشر بكثرة في العدید من البلدان وله  ،جتماعیة ومیولاتهم الإیدیولوجیةانتماءاتهم وطبقاتهم الا

وهو لا  ،یُنْبِذُ الإیدیولوجیات الصارمة سیاسي مرن جدا یوفق بین جمیع الأعضاء ومذهب 

 .وواقعیة یكتفي بنشاطات سطحیة ومباشرة  یهدف إلى التكوین العقائدي بل

  الحزب الأفقي :ثانیا  

وهو  ،لطبقات، له محتوى إیدیولوجي ضعیفیجمع بین جمیع الأحزاب اهو نوع من    

ویتمیز هذا الحزب بخاصیة  ،وحزب الیسار من الناحیة المذهبیة یجمع بین حزب الیمین

وظهرت هذه . )1(الأحزاب المسیحیة  :مثل ،زة كونه یعبر عن اتجاه دیني معینممی

التقسیمات أثناء الثورة الفرنسیة حین  التزمت طائفة من البرلمانیین یمین القاعدة البرلمانیة 

  في حـین اخـتارت مجـمـوعـة أخـرى یـسـار الـقـاعـدة )  Les girondinsن ـیـیرونْدِیــجـال(

موقف ) الكورْدولِیَة (بینما اختارت مجموعة أخرى وسط القاعدة  ،)  Les jacobinsالیَعاقِبَةُ ( 

  .)2(محاید 

  تصنیفات أخرى   :الفرع الرابع  

خرى فإنها توجد تصنیفات أ ،تصنیفات المذكورة لأنواع الأحزابكما سبق القول عن ال  

  : على أساس معاییر مختلفة منها

                                                             
  .263،264مین شریط،  المرجع السابق، صالا: 1
،  بیروت،  دار النھضة العربیة للطباعة ) 1458-  1448(رة أوربا في بعض الأزمنة الحدیثة والمعاصعبد المجید نعنعي، :  2

  .255، ص1983والنشر، 
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  : من حیث العقیدة: أولا  

أ .م.ظهرت في أوربا والو: )Les partis conservateurs(الأحزاب المحافظة  .1

هم لسد وتتمیز باهتمامها بالنوعیة ولیس عدد المنتمین سواء بانتماءاتهم العائلیة أو بثروت

من امتیازات كما أنها لا تتطلع للجماهیر لِما یتمتع أعضاؤها  ،نفقات الحملات الانتخابیة

یام میزانیتها فضل عن افتقارها لإیدیولوجیة واضحة وق ،صة وارتباطهم بالأفكار التقلیدیةخا

مشكلة من أعضاء أمّا هیكلتها القاعدیة فتعتمد على اللجان المحلیة ال ،على المنح والهبات

إلاّ أنّ التنظیم المحكم  ،لالیة كبیرة عن الهیئات المركزیةقوتتمتع باست ،معینین أو مرشحین

 .)1(لطریقة الانتخابات قد أثر على هذه الاستقلالیة 

وهي هي التي تسعى من أجل تغییر الوضع القائم والبحث عن الجدید : الأحزاب اللیبرالیة .2

  :في حد ذاتها تنقسم إلى قسمین

تسمى بالأحزاب الثوریة أو التَّقَدُمِیَّة وهي التي ترید إحداث تغییر جذري  :الأحزاب الثوریة .1

 .یة والفوقیة عبر الوسائل الثوریةلمجتمع و البنى التحتافي بنیة 

وهي التي لا تسعى إلى إحداث ولو تغییر  ،عكس الأحزاب الثوریة: الأحزاب الإصلاحیة .2

 .)2(لمي جزئي في المجتمع من خلال الإصلاح التدریجي والس

أثناء  الأحزابلقد ظهرت هذه : ) Les partis socialistes(الأحزاب الاشتراكیة  .3

، غیر أنها انقسمت يقها نتیجة مساوئ النظام الرأسمالالحكم البرجوازي وتطورت واتسع نطا

                                                             
   .123المرجع السابق، ص ، سعید بوالشعیر :1

   .15،16،  ص1991عمان، منشورات لجنة تاریخ الأردن، التجربة الحزبیة في الأردن، عبد الله النقرش، :  2
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. تستمد بعض مبادئها من الاشتراكیةعلى نفسها فظهرت أنواع جدیدة من الأحزاب 

فالأحزاب  ،أحزاب جماهیریة وأحزاب طلائعیة: تنقسم إلى نوعینحزاب الاشتراكیة والأ

كما سبق وان عرفناها تعتمد على العمال وهي مفتوحة للجماهیر وتتكون الجماهیریة 

فشأنها شأن   الأحزاب الطلائعیةأما  ،لاشتراكات التي یدفعها المنخرطونمیزانیتها من ا

، وهي ولیدة الانقسام الذي ة الدیمقراطیةمنها هو توسیع فكر  الأحزاب الاشتراكیة والغرض

  .)1(حدث في الأحزاب الاشتراكیة

  : من حیث العضویة: ثانیا   

إن الأحزاب المباشرة هي الأصل العام بالنسبة للأحزاب السیاسیة على : الأحزاب المباشرة .1

الأفراد وهي الأحزاب التي لها تنظیم حزبي یقبل بانضمام  ،"الفقیه دوفارجیه "سب رأي ح

اد ومثال ذلك الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي یتألف من أفر  ،إلیها مباشرة كأعضاء فیه

ویقومون بدفع اشتراك شهري ویحضرون اجتماعات  ،وقعوا على عریضة انضمام للحزب

 .الحزب بشكل منظم

 لى انتسابولا تعتمد أساسا ع ،تعتبر بمثابة استثناء على الأصل: الأحزاب غیر المباشرة .2

 ،1900ویتمثل هذا الحزب في حزب العمال البریطاني في سنة  ،الأفراد مباشرة كأعضاء

 نوالذي تكون من النقابات والجمعیات والتعاونیات وكذلك التجمعات الفكریة التي اتحدت م

ولم یكن للحزب أتباع ولا أعضاء سوى أعضاء  ،أجل تكوین تنظیم انتخابي مشترك

  .)2(التجمعات

                                                             
1
  . 124سعید بوالشعیر،  المرجع السابق، ص:  

  .32بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص:  2
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  : من حیث الجغرافیة :ثالثا  

ومثال  ،تي لیست لها امتدادات خارج الوطنأو الوطنیة هي الأحزاب ال: الأحزاب القطریة .1

عن " مصطفى كامل" الحزب الوطني وهو أول تنظیم حزبي في مصر  حین أعلن : ذلك

   : يالفرنسیة ف  )Le figaro (وذلك في جریدة" حزب سیاسي منظم " إنشاءرغبته في 

 ،ان مسؤول ومستقل، یعمل من أجل جَلاءِ الاحتلال عن مصر وإقامة برلم1907ماي  08

وتعیین الكفاءات المصریة في الوظائف الحكومیة  ،ویحقق إصلاح وتوسیع نظام التعلیم

 .)1(تدریجیا محل الموظفین الإنجلیز

السوري الحزب القومي الاجتماعي : یكون هدفها إقلیمي ومثال ذلك: الأحزاب الإقلیمیة .2

ان، سوریا، لبن ،العراق(الأثر الأكبر بالحدث السوري في ضم كل من  الذي كان صاحب

 .)2()، فلسطین الأردن

لتي یكون ان والإقلیم و هي الأحزاب التي یكون هدفها خارج عن الوط: الأحزاب الدولیة .3

  . یة والآسیویةالاشتراكیة الأوربیة والإفریق الأحزاب: منها ،هدفها دولي

   من حیث الدین :رابعا  

 ة الدینیة في مجال الحكم وهي الأحزاب التي تدعو إلى الأطروح: الأحزاب الدینیة .1

 .السلطة

                                                             
دار  ،1ط ،لدستوري الحدیث والنظام الإسلاميالأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي وا ،محمود مصطفى عبد الجواد:  1

  .224،225ص ،م2003ھــ، 1424 ،الفكر العربي
2: www.arab-reform.net, date: 20-06-2016, heure   .14:2 :  
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الدیني في مجال السیاسة والحكم،  هي الأحزاب التي ترفض الطرح: الأحزاب العلمانیة .2

   .وتختلف في المنهج لكنها تتفق في وُجوبِ فصل الدین عن الدولة

  التصنیفات الأخرى :الفرع الرابع  

میّز الباحثون إلى  ،صنیفات أخرى في الأحزاب السیاسیةأنها توجد ت وكما سبق الذكر   

فهناك  ،قانون الدستوري والعلوم السیاسیةجانب ذلك بین صنفین من النظم الحزبیة في مجال ال

وسیتم  ،افسیةنظم حزبیة تنافسیة قائمة على معیار التناوب على السلطة ونظم حزبیة غیر تن

  : التطرق لها فیما یلي

   النظم الحزبیة التنافسیة :أولا  

أكثر من حزبین تتنافس یتواجد بمقتضاه في دولة ما : التعددیة الحزبیة المفتوحةنظام  .1

فیما بینها على اسْتِمالَةُ المواطنین لاكتساب عضویتها من أكبر عدد منهم وجلب المناضلین 

والمؤیدین إلى صفوفها وتتنافس فیما بینها أیضا من أجل الوصول إلى الحكم أو المشاركة 

بیة المفتوحة وأخذت الجزائر بنمط التعددیة الحز  ،الأحزاب لتنفیذ برنامجهامع غیرها من 

 .)1(والمغرب وتونس والأردن والیمن ومصر وموریتانیا ولبنان والعدید من دول العالم

ولكنه في الحقیقة نوع من تعدد الأحزاب، الحزبین هو  ظامیتضح أن ن: الثنائیة الحزبیة .2

من حیث التطبیق العلمي ینتهي إلى بلورة القوى السیاسیة حول الحزبین في وُسْعِ أحدهما 

        :) gicquel(وهنا یصدق قول الفقیه  ،أن یحصل على الأغلبیة البرلمانیةاستمرار 

                                                             
1
   . 21ص المرجع السابق، علي زغدود،:  
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فكل منها  ،ن عن الحیاة الحزبیة بینهماإن الثنائیة تعني أكثر الحیاة الحكومیة بین حزبی"

  .)1(" لى السلطة بدوره تحت رقابة الحزب الآخر مع تحكیم هیئة الناخبین یتو 

على وجه الخصوص نشأ نظام حزبي . أ.م.نجلترا والو، في إوفي البلاد الأنجلوسكسونیة        

لحزب احیث یتبادلان الحزبان دائما مقاعد  ،"بالثنائیة الحزبیة "ص بهما عرف خا

  .)2(والمعارضة

ن متقاربین یتضح هذا النظام في تواجد حزبین رئیسیی: الحزبیة والنصفالثنائیة  .3

وهذا یكون بمساهمة حزب ثالث في كل مرة في تشكیل الأغلبیة  ،ومتداولین على السلطة

أین یتحالف أحد الحزبین الرئیسیین مع حزب  ،انیة وعرف هذا النظام في ألمانیاالبرلم

 .یر وتحقیق الأغلبیة البرلمانیةصغ

یعتبر نظام : " Le systéme parti prédominant"م الحزب الغالب نظا .4

الحزب الغالب وفقا لآراء كثیرة من الفقهاء السیاسیین هو النوع الأخیر من منحنى النظم 

لابَالومْبَارَا (الحزب المسیطر والحزب المهیمن  :ة التنافسیة وله عدة تسمیات منهاالحزبی

ویقوم نظام  ،)خلیل هیكل . د(وله تسمیة أخرى كذلك التعدد الحزبي والقطب الواحد ) وُونِیَرْ 

ویستحوذ هذا الحزب على السلطة نظرا لقوته  ،الغالب في ضل نظام تعدد الأحزاب الحزب

وصولها إلى اب الأخرى وبین إمكانیة وحصوله على أغلبیة حقیقیة كبیرة تحول بین الأحز 

 .)3( ولكن مع عدم استحالة المنافسة ،)السلطة (كرسي الحكم 

  

                                                             
  .144، 143مصطفى صباح المصري، المرجع السابق، ص:  1

  .355عبد الجواد، المرجع السابق، صمحمود مصطفى :  2

3
  .154، 153، صنفسهمصطفى صباح المصري، المرجع :  
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   یةالنظم الحزبیة غیر التنافس :ثانیا  

نظام الحزب الواحد من : " Le régime de parti unique" نظام الحزب الواحد .1

، ویعتبر الحزب في هذا ا وجود أحزاب أخرى تمارس العارضةالنظم التي لا تسمح رسمی

النظام هیئة من هیئات الدولة یقوم بمساندة الحكومة التي تَتَغَلْغَل عن طریقه في صفوف 

شروطا أهمها الشعب محاولة التفاعل معه بالأخذ والعطاء ویشترط للانضمام لعضویته 

بعد نضال لحزب الواحد قد ینشئ الحكومة او  ،والسمع والطاعة لقادته ،لولاء للحزب ومبادئها

الحزب الشیوعي والاتحاد السوفییتي المنهار : كون له السیطرة علیها ومن أمثلتهوكفاح وت

 .)1(الخ "...هِتْلر "والحزب النازي الألماني في عهد 

          ـر       ـــــطـــــــیـــــــــســـــــزب مـــــــود حــــــع وجـــــــزاب مــــــــــدد الأحـــــــعــــتـ ـامــــــظــــــنــ .2

"Le systéme de multipartisme et l’existence d’un parti dominant" 

وهذا النظام من  ،الحزبیة غیر التنافسیة نماطالأ من هذا النمط هو النوع الثاني  والأخیر 

في حزاب السیاسیة الأخرى یعارض في وجود وتكوین الأ لا) القانونیة(لشكلیة االناحیة 

  .جزا أمامها في الوصول إلى السلطةیقف حاولكن من الناحیة العملیة  ،المجتمع

  : م یتمیز بالآتياهذا النظ أن تبین لناومن هذا التعریف ی           

عدم تكافؤ الفرص بین الحزب المسیطر الحاكم والأحزاب الأخرى التي تشاركه الحیاة  -

  .)2(السیاسیة 

 

                                                             
   .533ص ،2005 المعارف بالإسكندریة، ، والقانون الدستوريالنظم السیاسیة  ،وماجد راغب الحل:  1

  .175، 174 ص مصطفى صباح المصري، المرجع السابق،: 2
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 .سلطة نهائیا من الناحیة الواقعیةاستبعاد فكرة تداول ال -

 .افتقاد هذا النظام الرضا الشعبي نتیجة عدم شرعیة استمراره في الحكم -

والسبب الهام في ظهور نمط تعدد الأحزاب مع وجو د حزب مسیطر في دول العالم    

ة لأحزاب السیاسیالثالث یتمثل في عدم صدق نیة النُخْبَة الحاكمة المسیطرة في تطبیق نظام ا

ونتیجة لذلك تقوم تلك النخبة بوضع نظام لتعدد الأحزاب تضمن فیه  ،بمفهومها الصحیح

وإضعاف الأحزاب المعارضة وإظهارها بصورة  ،مقالید الحكم في البلاد حتى الآنسیطرتها على 

وهذا النظام یوجد في كثیر من دول  ،لحكم في البلاداأن تتولى مقالید  هزیلة نجعلها لا تستحق

 وحزب المؤتمر الوطني في الهند ،لحزب الثوري الدستوري في المكسیكالعالم الثالث  یمثله ا

  .)1(روالحزب الوطني الدیمقراطي في مص

   

   

                  

  

  

  

                                                             
1
  .175، 174 ،ص مصطفى صباح المصري، المرجع السابق،:  
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  وظائف الأحزاب السیاسیة : المبحث الثاني  

لأنها تتطلع إن الأحزاب السیاسیة في الحقیقة تعد من أجهزة المنظومة السیاسیة         

على  ،ل لرفع تمثیلها إلى أقصى حد ممكنللمشاركة المباشرة في سلطة الدولة وتسعى في المقاب

هذا فإن الأحزاب ومهما یكن من تفاوت فیما بینها فإنها تتولى وظائف وأدوار ذات طابع ولكن 

لذي تأخذ به السیاسي اللنظام  ا، وتختلف هذه الوظائف من دولة إلى أخرى وفقاوتةبفعالیة متف

 أحزابهو ذلك الذي تقوم به ، ویبقى الاستثناء الوحید ربما في وظائف الأحزاب هذه الدولة

التي هي عبارة عن منظمات شبه عسكریة تسعى للحصول على السلطة بالعنف  المِیلیشِیات

ل لاوالقوة ولیس بالطرق السلمیة المتعارف علیها في العملیة أو الممارسة الدیمقراطیة من خ

  .اللجوء إلى الوسائل السیاسیة

فالأحزاب السیاسیة كلها وفي آن واحد آلات  ،وعلى العموم وخارج هذا الاستثناء   

  .السیاسي وأدوات للتكیف الاجتماعيانتخابیة وحلبات للجدل 

لسیاسیة من خلال وظائف الأحزاب ا وإبرازحیث سنتناول في هذا المبحث بدراسة         

: إضافة إلى ،التعبئة السیاسیة ،تنشئة السیاسیةال ،لتجنید السیاسياأقل وظیفة : التطرق أولا إلى

ولكن قبل معالجة العناصر السابقة  .تحدیث السیاسي والتنمیة السیاسیةالمشاركة السیاسیة وال

  ؟الأحزاب السیاسیة وظائف ا هيم -: ستتم محاولة الإجابة على التساؤل الآتي
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  :على التساؤل من خلال مطلبین الإجابةفإن هدف هذا المبحث هو  علیه و   

في التجنید السیاسي والتنشئة ودورها الأحزاب السیاسیة فعالیة  :الأول طلبالم -

 السیاسیة والتعبئة السیاسیة

الأحزاب السیاسیة في المشاركة السیاسیة والتحدیث دور : الثاني طلبالم -

 السیاسي والتنمیة السیاسیة

فعالیة الأحزاب السیاسیة ودورها في التجنید السیاسي : المطلب الأول  

  والتنشئة السیاسیة والتعبئة السیاسیة

أساسیة في الأنظمة الدیمقراطیة،  لقول بأن الحزب السیاسي یقوم بعدة وظائفاسبق لقد        

وقد ة ووجود معارضة منظمة قویة وحرة، وتتسم بدرجة عالیة من الشرعیة والمشاركة السیاسی

لأحزاب السیاسیة في الدول الدیمقراطیة التي تقوم بها ااتفق كثیر من الفقه على تحدید الوظائف 

  : النحو التاليالتي نعرضها على 

    التجنید السیاسي: الفرع الأول  

وتختلف النظم  ،الأدوار السیاسیة لأفراد جدد إسنادلتجنید السیاسي بأنه عملیة ایعرف   

فالنظم التقلیدیة الأوتوقراطیة یعتمد التجنید بها  ،في وسائل التجنید السیاسي للنخبةالسیاسیة 

لمقیدة فإنها اأما في في النظم التعددیة . الخ...الوراثة  أوبشكل عام على معیار المحسوبیة 
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 أداءهاتلك الوظیفة بها یماثل  أداءلأن تكون  –دون أن تنجح في كثیر من الأحیان  -تسعى 

أن تكون  یفترض .ن هناك میكانیزمات محددة للتجنیدفیكو  ،في النظم الأكثر رقیا وتقدما

لیس فقط بالنسبة وهي تؤدي تلك الوظیفة  ،لتجنید السیاسياالنظم أحد وسائل  الأحزاب في هذه

لحزبیة والانتخابات داخل ، فمن خلال المناقشات ائها بل وأیضا بالنسبة إلى العامةإلى أعضا

وبین الأحزاب بعضها البعض  ،دریب على ممارسة التفاعل الداخليوالت ،الأحزاب وأبنیةهیاكل 

الأدوار القیادیة على تتم المساهمة في توزیع  ،اس في اللجان والمؤتمرات الحزبیةوالانغم

  .)1(م عملیة التجنید بشكل غیر مباشرومن ثم تتالأعضاء 

إذ  ،ظیفة التجنید لسیاسي ببعض القیودالأحزاب في النظم التعددیة المقیدة لو  أداءیتسم   

الذي خلفته تجربة  ،بعد من المیراث الثقافي السلطوي أن أعضاء الأحزاب لم یكن قد خرجوا

  .)2(والذي كان الحزب فیه مجرد أداة للتعبئة لكسب الشرعیة للنظام السیاسي ،الواحدالتنظیم 

حیث  ،التي تضطلع بها الأحزاب السیاسیةالوظیفة من أهم الوظائف  تعتبر كذلك هذه  

المشروع  أنه بموجبها یقوم الحزب لجمع وحشد عدد كبیر من الناخبین ویجعلهم یعتنقون

ویضمن الحزب  ،عوهم للتصویت من أجل مرشحي الحزبوید ،السیاسي الذي یدافع عنه

ي والتالسیاسي بهذه الوظیفة فوز مرشحي الحزب اعتمادا على الأصوات العدیدة التي تساندهم 

  .سبق وتم تجنیدها بواسطة الحزب

                                                             

.113، ص2009دار الأمة، الأحزاب السیاسیة، نور الدین حاروش، :  1
   

  .114، 113نفس المرجع، ص:  2
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وتصبح جزاء  ،عناصر جدیدة تتشارك في المسؤولیةویضمن كذلك استمرار اختیار    

  .)1(من النخبة السیاسیة الحاكمة 

ولى وتعتبر عملیة انتقاء المرشحین للانتخابات سواء كانت محلیة أو وطنیة الوظیفة الأ        

وبمجرد دخولها في المعركة الانتخابیة یتم تمییزها عن باقي  ،بدون منازع للأحزاب السیاسیة

انتقاء  إجراءاتوتختلف ...) مجموعات المصالح وجماعات الضغط  (المجموعات الأخرى 

فهناك من یعطي الحق في هذا الانتقاء  ،ع حسب التنظیم الداخلي لكل حزبنو المرشحین وتت

وهناك من یقوم بتعیین واختیار الأطر والكوادر ویتم المصادقة  ،قاعدة على المستوى المحليلل

رتیب القوائم وت دادویختلف الأمر كذلك حتى في إع ،ا من طرف السلطة القیادیة وغیرهاعلیه

كأن یوضع مرشح في مرتبة جیدة من قائمة حزب له جمهور  ،واحدةالأعضاء في القائمة ال

انتخابي قوي لاسْتِمالة الناخبین والفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات ولكن تبقى هذه الأمور 

  .)2(...)على الأفراد ،الحزبیةالانتخاب على القائمة  ،النسبیة(قة بالأنظمة الانتخابیة متعل اكله

   L’éducation politiqueالتنشئة السیاسیة : الفرع الثاني         

العملیات التنمویة التي یكسب من خلالها الفرد " :التنشئة السیاسیة بأنها)  أستوندافید (یعرف 

  .)3(" توجیهات سیاسیة وأنماط سلوكي 

                                                             
  .206المرجع السابق، ص، صباح المصريمصطفى :  1

  .115صنور الدین حاروش، المرجع السابق، :  2

3: www.startimes.com,  date: 22-06-2016, heure: 14 :25.   
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) التنشئة السیاسیة (في كتاب  حمل عنوان  1959ظهر هذا المصطلح في عام    

اكتساب المواطن الاتجاهات والقیم السیاسیة التي " :ولقد عرفها بأنها )هاربوت هیمان (لمؤلفه 

  .)1(" یُجَنَّدُ في مختلف الأدوار الاجتماعیة یحملها معه حینما 

العدید من التعریفات للتنشئة السیاسیة ولكن أوردنا تلك التعاریف لغرض  كوهنا        

التوضیح لا الحصر ویمكن استنتاج أن التنشئة السیاسیة هي تنمیة معاییر وقیم محددة من قبل 

وهذه الوسائل یلجأ إلیها  ،ائل مختلفةالنظام السیاسي في عقول مواطنیه وذلك باستخدام وس

یر حتى یتقبل عمل النظام من اته وتعمل على ترسیخ تلك القیم والمعایالمواطن طوال فترة حی

  .)2(، ویستمر النظام بالبقاء والاستمرار من جهة أخرىجدید

ض لها الإنسان عبر مراحل حیاته المختلفة وقد السیاسیة عملیة مستمرة یتعر التنشئة       

وقد تستهدف  إلى جیل آخر، قافة السیاسیة من جیلتقتصر هذه العملیة على مجرد نقل الث

وتعتبر الأحزاب من المؤسسات هذه الثقافة إحداث تغییر جزئي أو شامل في عناصر ومكونات 

الهامة التي تقوم بهذا الدور من خلال تكوین رؤیة المواطن نحو المجتمع والسیاسة عبر 

ویقوم بدور التنشئة السیاسیة كثیر من المؤسسات ها أو ما تقوم به من نشاط تثقیفي، صحافت

مرورا بجماعة الرفاق والأقارب والمؤسسات التعلیمیة المختلفة  تبدأ من الأسرةالاجتماعیة 

وتسعى إلى غرس قیم لسیاسیة على الاتجاهات السیاسیة كما تؤثر الأحزاب ا ،والنوادي الثقافیة

  .)3(في طفولته  غالبا ما تكون مختلفة عن تلك التي تَلَقاها

                                                             
1
  .139ص ،1998 طرابلس، تالة للطباعة والنش،  في السیاسة النظریة، نعمة كاظم هاشم،:  

2 :www.startimes.com،المرجع السابق 
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لسیاسیة بوظیفة التنشئة السیاسیة أنها تقدم خدمات سیاسیة اوتكمن أهمیة قیام الأحزاب   

  :للمواطنین تتمثل في واجتماعیة كبرى

على بلورة آرائهم ) المواطنین (أي مساعدة هیئة الناخبین : الرأي العام وتكوینه إثارة .1

 .ن له أبعد التأثیر في جهاز الحكمیكو السیاسیة وعلى تكوین رأي عام مُسْتَنِیر 

مما هو معلوم أن تعدد الأحزاب یعني تعدد الحلول والمقترنات  :تنشیط الحیاة السیاسیة .2

  ).1( )نسب الحلول أاختیار (ر یزداد الفهم  والوضوح ومع تبادل وجهات النظ

التنشئة السیاسیة تساعد وتساهم في إعداد وتكوین نخبة ممتازة  :ن الكوادر السیاسیةیتكو  .3

وذلك عن طریق   ،لحكم إذا ما ظفر الحزب بالأغلبیةمن الكوادر السیاسیة یُعْهَدُ إلیها با

 .دة العمل الوطني في شتى المجالاتتلقینهم مبادئ ممارسة السلطة وقیا

ة إن التعارض في الآراء سنة والاختلاف في الرأي ظاهرة طبیعی :تهذیب الغرائز البشریة .4

وتقوم الأحزاب ، )منكر ومؤید(قسموا إلى اتجاهین انو وما من أمر عرض على الناس إلا 

 . )2("وغریزة حب الانضمام  ،المنافسة غریزة"السیاسیة كذلك بتهذیب غریزة أخرى وهي 

  التعبئة السیاسیة : الفرع الثالث      

النظام السیاسي من تعني التعبئة السیاسیة حشد الدعم والتأیید لسیاسات    

بمعنى  ،وظیفة أحادیة الاتجاهوتعتبر وظیفة التعبئة بطبیعتها  ،قبل المواطنین

                                                             

  1 .213مصطفى صباح المصري،  المرجع السابق، ص: 

  .214نفس المرجع، ص:  2
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ولیس العكس وتلعب الأحزاب  ،من قبل النظام السیاسي للمواطنینأنها تتم 

 .)1(دور الوسیط

وهذه الوظیفة تبرز بصفة أساسیة في نظام الحزب الواحد أو الحزب    

حشد فأحد الأدوار الأساسیة للحزب تتمثل في  ،مسیطر وخاصة في القارة الإفریقیةال

على قمة الدول أو بِالأًحْرى خلق الزعامة السیاسیة التي تتربع  ،المواطنین خلف النظام الحاكم

 اب أدوار عدیدة لتحقیق هذا الهدف من شأنه توسیع قاعدةولقد استخدمت الأحز  ،والحزب معا

والتعبئة السیاسیة التي جوهرها تعظیم التأیید والمساندة  ،التأیید السیاسي للسلطة الحاكمة

الجماهیریة للزعیم تختلف عن المشاركة السیاسیة التي جوهرها مشاركة المواطنین عبر قنوات 

 .)2(مراقبة عملیة تنفیذها مختلفة في صنع السیاسات والقرارات و 

، حیث كونه یفة التعبئة وشكل النظام السیاسيوبالرًغم من أن البعض یربط بین وظ   

أن الاتجاه العام هو قیام النظم السیاسیة الدیمقراطیة أیضا  إلا دیمقراطیا أو شمولیا أو سلطویا،

الأحزاب من نظام سیاسي لآخر التي تقوم بها وتختلف طبیعة وظیفة التعبئة  بأداء تلك الوظیفة،

كما أنها تختلف داخل نفس النظام السیاسي المقید وفقا لطبیعة  ،ددیة المقیدةفي النظم التع

والنظم السیاسیة الداخلیة والخارجیة المحیطة به،  متأثرا دون شك بالبیئة ،المرحلة التي یمر بها

 سم بالتبدل المستمر للأفكار وتت نتیجة لطبائع الأمور التيائما لتحدید سیاستها تسعى د

                                                             
  .115لمرجع السابق، صانور الدین حاروش، :  1

2 :Thesis.univ-biskra.dz ,heure :14:22,date: 22-06-2016.  
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تسعى النظم السیاسیة جیات، وهذا التغییر بشكل عام وأیًا كان سببه یحمل قیما ومبادئ و یدیولالإ

عبر تبادل الحوار الدیمقراطي المفتوح بین الحكومة والمواطنین إذا كانت  القائمة إلى ترسیخها،

القیم السیاسیة في النظم السیاسیة الشعبیة وتسعى لإیصالها عبر وسائل غرس  نظما دیمقراطیة،

  . )1(بما یعرف بعملیة التثقیف السیاسي والسلطویة،

  دور الأحزاب في المشاركة والتحدیث والتنمیة السیاسیة: المطلب الثاني   

إذ هي عبارة عن تجمع  الأمةلمعبرة عن سیادة االسیاسیة هي إحدى السبل  الأحزاب         

  :تنظیمات وتقوم بالوظائف التالیة في الأفراد

     "La participation politique"المشاركة السیاسیة  :الفرع الأول   

الأنشطة الإداریة التي یزاولها أعضاء : " لمشاركة السیاسیة بوجه عام بأنهاتعرف ا   

مباشر ولمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكل  ،هدف اختیار حكامهم وممثلیهمالمجتمع ب

  .)2("أو غیر مباشر 

أنشطة  :فیما یخص المشاركة السیاسیة وهي تقوم الأحزاب بنوعین من الأنشطة   

، المشاركة في عات العامةالتصویت وحضور الندوات والمؤتمرات والاجتما: تقلیدیة تتمثل في

غیر  وأنشطة ،شتراك في عضویة الأحزاب السیاسیةت الانتخابیة بالمال أو بالدعایة والاالحملا

                                                             
  .116، 115نورالدین حاروش، المرجع السابق، ص:  1
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الاغتیال : مثل ،قدیم الشكاوى وأنشطة غیر قانونیةت: مثل ،أنشطة قانونیة: لیدیة وتنقسم إلىتق

  .)1(والثورة 

تعتبر الأحزاب السیاسیة من أهم الأدوات التي یمكن للمواطنین من المشاركة والإسهام   

بطریقة منطقیة وفعالة  في الحیاة السیاسیة لأنها تمكن الشعب من التعبیر عن رغباته ومطالبه

وطریقة  أداةحیث أنها تقدم للمواطن  . )2(كما تقوي الروابط بین الهیئة الناخبة والهیئة الحاكمة

لتنظیم نفسه مع الآخرین الذین یشاركونه الرأي أو الفكر أو العقیدة السیاسیة ولا شك أنّ الرّغبة 

 والمیل إلى المشاركة السیاسیة یزداد مع التحضیر ونمو وسائل الاتصال الجماهیري وانتشار

ة بالمشاركة الب المتعلقویمكن تصور أربعة أنماط لردود فعل الحكومة الحربیة للمطالتعلیم، 

  : نذكرها بإیجاز كالتالي ،السیاسیة

 .سلطتها فقد تعمد الصفوة إلى قمع هذه المطالب إذا رأت فیها تهدید لوجودها و: القمع .1

قد تقوم النخبة الحاكمة في هذه الحالة بالتعبئة الجماهیریة مثلما یحدث في  :التعبئة .2

اسیة عن طریق التعبئة نظام الحزب الواحد الذي تقوم الدولة فیه بتشجیع المشاركة السی

 .الجماهیریة

فة بأن في هذه الحالة السلطة السیاسیة تسمح للقوى الاجتماعیة المختل :القبول المقید .3

)3( ید مشاركتها في العملیة السیاسیةمع تقیالخاصة بها،  تنظم أحزابها
.  

                                                             
  .118، ص2008حسین ع الحمید أحمد رشوان، الأحزاب السیاسیة وجماعات المصلحة والضغط، الإسكندریة، :  1

  .609، ص2003، جامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، كلیة الحقوق ،الإدارة العامةطارق المجذوب، :  2

.219المصري، المرجع السابق، صمصطفى صباح : 
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هنا تستجیب الصفوة الحاكمة للجماعات التي تطالب بالمشاركة سواء  :القبول التام .4

بمنحها حق المشاركة عن طریق الأحزاب الموجودة بالفعل أو عن طریق تكوین أحزاب 

   .)1(جدیدة وهذا النمط الشائع في الدیمقراطیة الغربیة 

  التحدیث السیاسي: الفرع الثاني

لى فأصبح یُشیرُ إ ،اغة تعریف مقبول للتحدیث السیاسيالمنهج العلمي یساعد على صی       

اث تغیرات في العملیة المعقدة التي تستهدف إحد: "وأنه ،نموذج محدد للتغیر في المجتمع

ویلعب  ."والإیدیولوجیة في المجتمع افیة والثق تماعیةوالاجیاسیة والسالجوانب الاقتصادیة 

من قرن في فالتنمیة والتحدیث یسیران متوازیان منذ أكثر  ،حدیث دورا هاما في عملیة التنمیةالت

ویرتبط مفهوم التحدیث بالتنمیة فیعني التغییر في اتجاهات الأفراد  ،أنحاء كثیرة من العالم

وبالتغییر في البناء الاجتماعي من جهة  ،لوكهم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من جهةوس

  .)2(ثانیة والتحدیث یعني التقدم فإما أن یكون تطورا تكنولوجیا أو اجتماعیا أو نفسیا 

وظیفة التحدیث السیاسي في قیام الأحزاب بإنعاش الحیاة السیاسیة في المجتمع تتمثل         

الإصلاح السیاسي والتحول الدیمقراطي في  ، والاتجاه نحور الذي یدعم العملیة الدیمقراطیةالأم

  .)3( النظم السیاسیة

  

                                                             
1
  .220مصطفى صباح المصري، المرجع السابق، ص:  
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  التنمیة السیاسیة : الفرع الثالث  

یات ،تستهدف ترسیخ فكرة عملیة سیاسیة متعددة الغا: " بأنها) أحمد وهبان (عرفها    

وزیادة معدلات مشاركة الجماهیر  ،داخل ربوع المجتمع وتحقیق التكامل والاستقرار ،المواطنة

في الحیاة السیاسیة وتدعیم قدرة الحكومة المركزیة على إعمال قوانینها وسیاستها على سائر 

إقلیم الدولة ورفع كفاءة هذه الحكومة فیما یتصل بتوزیع القیم والموارد الاقتصادیة المتاحة فضلا 

باعْتِلائها  قانوني حق فیما یتصل أساسعن إضْفاء الشرعیة على السلطة بحیث تستند على 

كل منها  مع مراعاة الفصل بین الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة بحیث تقوم ،وممارستها وتداولها

الوسائل الكفیلة بتحقیق الرقابة المتبادلة بین  إتاحةعن  فضلا ،بهیئة مستقلة عن الأخرى

  .)1(الهیئتین 

والعملیات المتتالیة والمستمرة التي  والإجراءاتتعرف كذلك بأنها مجموعة من التدابیر         

یقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغییر الثقافي والحضاري في 

  : نظریتین أساسیتین لمفهوم التنمیةویوجد هدف إشباع حاجاته، مجتمع من المجتمعات ب

على اعتبار أن التغیرات البنائیة الناجمة عنها تؤدي إلى ردود ): عملیة (التنمیة بوصفها  -

وبالتالي فالوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من  الأنساقأفعال في جمیع 

 .التي تؤدي إلى تحقیق غایات محددةلمتداخلة و االخطوات المتتالیة و 

                                                             
، جامعة ماجستیرمذكرة إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دولة المغرب العربي مثال تونس، عائشة عباس، :  1

  .12ص، 2008-2007الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،
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وتستند في ذلك إلى اعتبار مفاده أن التنمیة أو خطط التنمیة لیست  ):أداة(التنمیة بوصفها  -

ربما هداف التي تحقق طموحات المجتمع، هدفا في حد ذاتها ولكنها وسیلة لتحقیق الأ

ومعظم الباحثین في شأن التنمیة یعكفون على  ،بالنسبة للمجتمع "الإدارة "فهوم یعكس هذا م

 : بها وهي، وللتنمیة السیاسیة سِمات تتمیز )1(ة دراستها كعملیة ولیست كأداة أو حال

التقلیدیة أنها طویلة ذات مراحل وتتطلب فترة زمنیة طویلة خلال الانتقال من المجتمعات  .1

 .إلى المجتمعات الحدیثة

باعتبار (ونظامیة  ،)لأنها تحدث في كل المجتمعات بفضل ظاهرة العولمة (وأنها عالمیة  .2

عملیة  أنها، كما )التغییر في كل المجالات الأخرى التغییر في مجال معین یتبعه أن

 .)مات مشتركة للمجتمعات الإنسانیةلأنها تحمل سِ (متجانسة 

 .حد معین من أجل تحقیق التقدم عندوهي عملیة مستمرة لا تتوقف  .3

وجذریة أو  ،)التقدیم لأنها تتطلب إعادة تكییف الوافد الجدید مع (وكما أنها عملیة معقدة  .4

  . )2()نتیجة تناقضات بین ما هو تقلیدي وما هو جدید ( ثوریة 

  :تمثل بعض خصائص التنمیة فیما یليت          

 .ة محددة الغایات ومرسومة الأهدافالتنمیة عملیة واعی .1

ت المجتمع عملیة مستمرة ومتصاعدة ولیست حالة لأنها تعبر عن احتیاجا"  :التنمیة هي .2

 .وتزاید تلك الاحتیاجات

                                                             
1  :  Filectu …<TBL-images<www.ima.edu.Sy, date: 23-06-2016, heure:15:18. 
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 .ارك فیها كل فئات وشرائح المجتمععملیة مجتمعیة من المفترض أن تش :التنمیة .3

تعتمد  عملیة تهدف إلى بناء وإیجاد طاقة إنتاجیة ذاتیة وبخلاف عملیة التحدیث لا :التنمیة .4

 .أي أن مرتكزات البناء تكون محلیة ،على الخارج

الزیادة في القدرة "  :لسیاسي یكمن في  أن التنمیة تعنيوالفرق بین التنمیة والتحدیث ا   

ة متزایدة بشكل یرفع مستوى المعیشة مادیا وثقافیا وروحیا مصحوبا بقدرة ذاتی  الإنتاجیةعلى 

استقدام رموز الحضارة الحدیثة أو أدوات الحیاة : " أما التحدیث فهو ،"على حل مشاكل التنمیة

وقد تأخذ خطط التنمیة بعین  ،الخ...لوجیة والمُعِدّات الآلیة و التجهیزات التكن: مثل" العصریة

الاعتبار الخصائص النوعیة لكل بلد لكن عملیة التحدیث تتجاهل هذه الخصائص وتعمل عن 

  .)1(نقل التجارب كما هي

  

  

          

                                                             
1  :  Filectu …<TBL-images<www.ima.edu.Sy المرجع السابق ،.   
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  : الفصل الأول خلاصة      

خبین وتبني نظام إن مولد الأحزاب السیاسیة یرتبط بالدیمقراطیة واتساع هیئة النا        

الحها عن طریق الوصول وهذه الأحزاب تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقیق مص ،الاقتراع  العام

فنظام تعدد الأحزاب  ،لشعب والنظام السیاسي الذي یحكمهوتمثل همزة وصل بین ا ،إلى السلطة

وتعتبر إنجلترا المهد  ،روالتعبیرة الحقیقیة التي تمثل الدیمقراطیة وحریة الرأي یعبر عن الصو 

  .ة السیاسیة المعاصرةالذي ولدت فیه الأنظم

ل الدیمقراطیة فارغة من أي كما أن الأحزاب السیاسیة تقوم بِقَوْلَبَةِ الحیاة السیاسیة وجع       

غیر أن  ،ابِها حتى وإن لم یقتنعوا بهاوّ ذلك أن الأحزاب فرضت معتقداتها على نُ  ،مضمون

غنى عنها لاحترام  وهذه الأخیرة لا ،ى المكونات الأساسیة للدیمقراطیةدالثابت أن الأحزاب إح

  .یق الاستقرار الاجتماعي والسیاسيوتكریس إرادة الشعوب وتحق ،حقوق الإنسان

 الحیاةالحزب السیاسي ظاهرة إنسانیة مُتَجَدِّرَة في أن  وإن من خلال ما سبق یتبین لنا       

ربما  ،ومانع لهالسیاسیة الغربیة ومفهوم مركب لم یتمكن الدّارسون من تقدیم تعریف جامع 

والمعروف أن هذه  ،میته في الحیاة السیاسیة الحدیثةبسبب الوظائف العدیدة التي یؤدیها وأه

ا عن جملة من لتي ینشأ فیها ویعبر من خلالهالوظائف یقوم بها الحزب في ضل البیئة ا

وهو في هذا الشأن یسعى إلى تمثیل تلك المصالح في البیئة الخارجیة  ،المصالح في المجتمع

  ."بتجمیع المصالح " نظم السیاسیة الأمر الذي یعرف في أدبیات ال
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ور الرقابي على ولكي تقوم هذه الأحزاب بالوظائف التي سبق التطرق لها تلجأ إلى الد        

    .  الحكومي  الأداء
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باعتبارها  ،دیمقراطیة یاة السیاسیة لأي دولة هاما في الحتلعب الأحزاب السیاسیة دورا         

، تتسم بصفة الدوام بادئ وأفكار مشتركة یلتفون حولهاجماعة منظمة من المواطنین لهم م

 أو) السلطة (قصد الوصول إلى كرسي الحكم  ،إلى كسب تأیید الرأي العاموتسعى والاستمراریة 

  .من خلال تنفیذ برنامج سیاسي معین ،التأثیر فیها بالوسائل المشروعة

إذ تعمل الأحزاب  ،درجة ارتباطها بالسلطة السیاسیة الأحزاب باختلاف ویختلف دور       

شرعیة على أعمالها ال إضفاءومحاولة  ،ةنجاح البرامج والمشاریع الحكومیالحاكمة على إ

تكون في  أما الأحزاب التي لا ،تها وتعبئة الجماهیر حولهامن خلال مساند )أعمال السلطة(

والتي  ،في متابعة نشاط الأحزاب السابقة فإن دورها یتمثل أساسا ،السلطة ولا تمارس الحكم

لى محاسبتها بشتى أنواع والعمل ع ،یق الحكومة فتتولى مراقبة نشاطهاتمارس السلطة عن طر 

  .المراقبة

یاسیة التي تضم وتعتبر مراقبة الأحزاب السیاسیة لأعمال الحكومة من قبیل الرقابة الس        

الرقابة (وع من الرقابة حیث أن هذا الن) ورقابة الرأي العام ،الرقابة البرلمانیة ،الرقابة الحكومیة(

وعلماء السیاسة وعلماء  الاهتمام من لدن الباحثین الدستوریینأخذ حیزا كبیرا من  )السیاسیة

طبیعة سیاسیة  وذلك لأن شق من هذا الموضوع ذو طبیعة قانونیة وشق منه ذو ،الاجتماع

مجموعة السلطات التي تستعملها الدولة : "الرقابة في النظام السیاسي عموماویقصد ب ،اجتماعیة

لقانون من جانب المنظمات الخاضعة للرقابة أو بقصد بالمعنى الواسع بقصد ضمان احترام ا

  ".حمایة الصالح العام في هذا المجال 
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فإن الأحزاب السیاسیة من خلاله  ،الأصیل لهذه الرقابة هو البرلمانولما كان السبب      

لها النشاط یتجسد ویتبلور من خلا  ،نص علیها الدستور الجزائري ،بآلیات دستوریة مهمة ستؤثر

لحكومي بطریقة نقائص وسلبیات النشاط ا إبرازلا على  ومدى جرأتها ،الرقابي لهذه الأحزاب

تتحقق معها الشفافیة والموضوعیة والمصداقیة وتتمثل هذه الآلیات في الأدوات مباشرة وعلیه 

   یة على أداء الحكومة في البرلمانالرقابة الحزب:المبحث لأوللرقابیة حیث نتناول في ا

  الرقابة الحزبیة على أداء الحكومة خارج البرلمان  :المبحث الثانيوفي 
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 الرقابة الحزبیة على الأداء الحكومي في البرلمان : المبحث الأول 

بداء الرغبات إلى الأسئلة امن  تبدأإن وظیفة المراقبة التي تتعدد وسائلها فقد   

ذه الوسائل یستدعي تجنبا للتعسف، واللجوء إلى ه ،لاستجواب وتقصي الحقائق والتحقیقفا

كما أن للبرلمان وسائل  ،محددة في الدستور والقوانین إجراءات وإتباعوتوافر شروط معینة 

ورفض التصویت  ،لائحة وإصدارلبرنامج اأخرى لمراقبة أعمال الحكومة تتمثل في مناقشة 

  .بالثقة

: شَدِّد علىسَنُ  ،اخل البرلمانالحكومي دوفي عرضنا لفحوى الرقابة على الأداء    

ثم ننتقل إلى  )المطلب الأول(في للمسؤولیة في شيء من التفصیل  المرتبة الأدوات غیر

  .)المطلب الثاني(في الأدوات المرتبة للمسؤولیة 

  أدوات رقابة الأحزاب على أعمال الحكومة : المطلب الأول   

المرتبة  غیر الأدواترقابة الأحزاب على أداء الحكومة في  أدواتحیث تتمثل    

 ،الفرع الأولسنتناوله في  الأسئلة والاستجواب والتحقیق وهذا ما: للمسؤولیة والمتمثلة في

رفض التصویت  ،لائحة إصدار ،مناقشة البرنامج :المرتبة للمسؤولیة المتمثلة في والأدوات

  .الثانيالفرع بالثقة وهذا ما نتناوله في 
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، وابـجـتـ،الاسةـلـئـالأس(ةـیــؤولـسـمـلـل ةــبـرتـمـال رــیــغ الأدوات:الأول رعـــفـــال   

   )والتحقیق

توجد في مختلف الأنظمة الدستوریة البرلمانیة ومن بینها الجزائر مجموعة هامة من    

ة وهي الرقابة على الوسائل والآلیات التي تستعملها السلطة التشریعیة بهدف تحقیق غایة مشترك

وعلى الرغم من تعدد هذه الوسائل وتنوعها إلاّ أننا سنركز على أهم وسائل  ،أعمال الحكومة

المكتوبة (یة بنوعیها ویتعلق الأمر بكل من الأسئلة البرلماناستعمالا  وأكثرهارقابة والاستعلام ال

  .ولجان التحقیقوالاستجواب ) والشفویة

  الأسئلة  :أولا        

  تعریف السؤال البرلماني  .1

ینشئ علاقة  ،التقالید البرلمانیة الانجلیزیة منرقابي مستمد  كإجراءإن السؤال البرلماني       

إلى طابعه الرقابي أسلوبا ووسیلة  بالإضافةویشكل  ،الهیئتین التشریعیة والتنفیذیة مباشرة بین

  .)1(فعالة من وسائل التجاوز والاتصال بین البرلمان بأحزابه والحكومة

لسؤال فمنهم من اقتصر على وصف السؤال وتقریر الفقهاء في تعریف ا اختلف و       

ذي یطلب بموجبه نائب توضیحات حول نقطة معینة أو بهذا المعنى التصرف ال أوْضاعِهِ، فهو

ومنهم من  ،نظر الحكومة إلى أمر من الأمور یجهله البرلمان أو بقصد لفتعن أمر  استفسار

تقصي عضو البرلمان من وزیر  لذلك فهوتبني التعریف على جوهر السؤال وعناصره، 

                                                             
  .154، ص2005دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لوجیز في القانون الدستوري الجزائري، عبد االله بوقفة، ا : 1
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أو الحكومة أو أمر معین خاص بأعمال الوزراء  ،ما أو من رئیس الحكومة عن حقیقة ،مختص

  .)1(ككل

فهو إذن وسیلة دستوریة جدیة لمراقبة الحكومة في تطبیقها للقواعد القانونیة بصفة عامة        

وفیه توجیه  ،جلاء الكثیر من الأمور والتصرفاتوالقواعد الدستوریة بصفة خاصة لأن فیه است

معینة لاستدراكها وبالتالي فهو أحد وسائل الاتصال بین البرلمان نظر الحكومة إلى مخالفات 

بأحزابه والحكومة عن طریقه سیبني للبرلمان بأحزابه التعرف على العدید من القضایا العامة 

تضمن نصوصا  ،من السؤال فإن الدستور والقانون الجزائري وأیا كان الغرض ،)2(ودقائقها

   .لضمان سلامتها وتحقیق الهدف منهاصریحة تنظم ممارسة هذه الآلیة 

  أنواع الأسئلة البرلمانیة  .2

 أسئلة كتابیة وأسئلة شفویة وهو الأمر: بحسب شكلها وموضوعها إلى الأسئلةتنقسم        

   .المعمول به في التشریع الجزائري

، وهي شیوعارلمانیة المستخدمة والأكثر الأسئلة المكتوبة هي الأداة الب: الأسئلة الكتابیة -2-1

 . )3(تسمح للبرلمانیین بطلب توضیحات وطلب معلومات من مختلف أعضاء الحكومة

                                                             
  .121ص، 2013رسالة دوكتوراه، جامعة باتنة، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، بیح، ذمیلود :  1

- 2003(وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في ظل لنظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي، :  2

  .8،جامعة جدار الأردن، ص9، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العدد)2009
3:  Yamanto HIRONORI ,Les outils du contrôle parlemantaire (étude comprative portant sur 88 parlement 

nationaux ) ,ed  union inter parlementaire ,2007 ,p 58 .  
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كتابة وتكون إجابة الحكومة ویقصد بها أیضا طرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان   

بة اورق  إعلامبنفس الشكل من أجل الاسْتِیضاح حول موضوع ذو مصلحة عامة وهو وسیلة 

لنوع من الأسئلة یقدم ربحا إلاّ أنّ هذا ا ،مسؤولیة مباشرة على الحكومة أيرغم أنها لا تثیر 

لنواب في الجزائر لوقد منح هذا الحق  ،الحكومة وقتا كافیا للإجابة علیه ولإعطاء ،للوقت

. هم إلى استخدام الأسئلة المكتوبةویستهدف أعضاء البرلمان من لجوئ ،بموجب الدستور

  .ل بعض مشاكلهم التي یواجهها ناخبوهمالحصول على المعلومات قصد ح

وتكون في بعض الأحیان وسیلة للحصول على استشارات قانونیة خاصة في    

  . )1(على استفساراتهم التي تتضمنها الأسئلة دالمجالات لأن الإدارة مجبرة على الرّ 

 :الأسئلة الشفویة-2-2

  عنها تكون بنفس الشكل والإجابةیقصد بها ذلك النوع من الأسئلة التي تطرح مشافهة   

المادة (وأن السؤال الشفوي أعْتُمِدَ كمبدأ بدلالة  ،)2(وهذا النوع یرتبط بتطور النظام البرلماني

ومرد  ،ح صدره إلى هذا النوع من الأسئلةلم یفت) 76(ولكن دستور  ،)63(من دستور ) 38

حیث كانت موحدة ویقودها  ،الوقتا الهیئة التنفیذیة في ذلك ذلك المكانة التي تتمتع به

یبدو غیر واردا أن نسأل حكومة عامة ونحن لا ننكر ذلك فبالتالي رئیسا یتربع على ربوة الز 

من دستور  134لكن المادة  ،عد بمثابة استجواب للرئیس القائدفذلك ی ،ئیس القائد شفویاالر 

                                                             
1
  .316ص ،السابقالمرجع  ،لدین عاشورنصر ا:   

، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیرمذكرة لنیل شهادة آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، لیلى بن بغیلة، :  2

  .21ص، 2004-2003 ،جامعة باتنة ،السیاسیة
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ل المعد)2016(دستور  من 152/1، وكذلك المادة )1(اعتمدت السؤال الشفوي )96(

  .والمتمم نصت على السؤال الشفوي

والآخر ) البرلمان(فالسؤال الشفوي یقوم على حقیقة وجود شخصین أحدهما السّائل   

على هذه الأسئلة في المجلس  الإجابةوتكون  ،)2()الوزیر(یطلق علیه اسم المجیب وهو 

عنها مدة  الإجابة  وتستغرق ،عبي الوطني أو مجلس الأمةسواء في جلسات المجلس الش

الدستوریة فقد حددت في  الأنظمةوسط بین الاستعجال وعدمه وهي تختلف باختلاف 

وقد أخذت  ،یوم 15كون في التعدیل الأخیر كل لت 1989أیام من دستور  10الجزائر 

الشفویة تنقسم  والأسئلة 1976 ي دساتیر الجزائر باستثناء دستورالأسئلة الشفویة مكانتها ف

  .)3()، والمقترنة بمناقشة الشفویة البسیطة الأسئلة(ین إلى نوع

 حیث تقتصر الأسئلة الشفویة البسیطة على التحاور بین البرلماني أو عضو الحزب   

له إلى ، وفي هذا النوع من الأسئلة یوجه النائب سؤاالسائل وبین عضو الحكومة المجیب

حق صاحب السؤال  إعطاءمع  الإجابةالأخیر بدوره  الوزیر المختص ویتولى هذا

التعقیب في شكل مناظرة فبعد أن یمنح السائل في البدایة دقائق معینة لعرض سؤاله 

عقب ییعطي السائل دقائق أخرى للتعقیب ل و باختصار ثم یردّ الوزیر المعني بالسؤال

والمناقشة تكون بین صاحب   ،وحینها یقفل باب المناقشة مباشرةالوزیر مرة أخرى 

                                                             
العلاقة الوظیفیة بین البرلمان )ة دراسة مقارن( السیاسي الجزائريأسالیب ممارسة السلطة في النظام   ،عبد االله بوقفة : 1

  .384، ص2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، والهیئة التنفیذیة، 

رسالة دكتوراه، لسلطتین لتنفیذیة والتشریعیة من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري، العلاقة بین عبد االله بوقفة ،ا:  2

  .182، ص2001جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

  . 314ص، صر الدین عاشور، المرجع السابقن  : 3
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وهذا النوع من الأسئلة أكثر  ،لرد دون فتح باب المناقشة العامةالمعني باالسؤال و 

  .)1(استعمالا لأنه یثیر مواضیع حساسة

  فتزید بذلك قوة  ،بمناقشة لتشمل تدخل أعضاء آخرین الشفویة الأسئلةبینما تتوسع     

الشفویة المقترنة  الأسئلة، ویسمح هذا النوع من )2(تأثیر هذه الأسئلة على الحكومة

المشار إلیها أمام بمناقشة للنواب للاستدراك في المناقشة الواسعة حول الموضوعات 

یفتح باب  الأسئلة، وهذا النوع من )3(تُرْبِكُها ووالتي تخرج غالبا الحكومة  المجلس

لا  الأسئلةوالحق في مناقشة  ،ن یدخلوا في المناقشةأن الأعضاء لمناقشة لعدد معین ما

وقد اتجه المشرع  ،إجراء مناقشة بعدهاالحساسة والتي تستلزم  الأسئلةشمل سوى ی

السؤال بمناقشة والذي یكون في حالة  أسلوب استخدام إلىالجزائري في التعدیل الأخیر 

مناقشة  إجراء رالمجلس بجواب عضو الحكومة فیكون الحق في تقری أعضاءعدم اقتناع 

  . )4(معین من البرلمانیین في الغرفتینعلى طلب مقدم من عدد بناءا 

 ،ي في اختلاف وظیفة ودور كل منهمایكمن الفرق بین السؤل الشفوي والسؤال الكتاب   

فسیرات أو حقائق حول هو الحصول على ت ،الغرض من السؤال الكتابي عموما أنحیث 

. الحكومةیحتاج تدخل لفت الانتباه إلى وجود مشكل أو تقصیر معین  أو ،مسألة محددة

    لرأي العام،یعبر عن ضیق مجال السؤال الكتابي ومحدودیة تأثیره على ا وهو ما

                                                             
  .21لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص : 1

  دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  النظام الدستوري  الجزائري، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة فيعمار عباس، : 2

  .31، ص2006الجزائر، 

  .119میلود ذبیح، المرجع السابق، ص:  3

  .21، صنفسهلیلى بن بغیلة، المرجع :  4
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، فمن الواضح أنه ذو بعد سیاسي للحكومة إحراجا ولكونه أكثر ،بینما السؤال الشفوي

ومن ثمّ على قیام المسؤولیة السیاسیة  ،واسع وحاسم وقوي على الرأي العاموأثر 

 .)1(للحكومة

  : تقدیم السؤال إجراءاتشروط  .3

ماعدا بعض  ،ي یمارسها البرلمان دون أیة قیودیعد السؤال من الوسائل الرقابیة الت   

ا یجعلنا نقف عند أهم لضمان صحة السؤال مم إتباعهاالشروط الواجب على عضو البرلمان 

  .والتي تنقسم إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة ،هذه الشروط

  :الشروط الشكلیة -3-1   

هي الشروط الواجب توافرها من الناحیة الشكلیة قبل الدخول في مضمون شروط صحة   

  .)2(السؤال

  :الشروط الخاصة بصاحب السؤال  . أ

وذلك من الوقت الذي یقدم فیه  ،السؤال أن یكون عضوا في البرلمانیشترط في موجه   

فكل عضو من أعضاء البرلمان  ،فحق السؤال حق فردي ،)3(علیه الإجابةسؤاله إلى تاریخ 

الحكومة ویعود السبب إلى اشتراط  ممارسة هذا  أعضاءبأحزابه یجوز له التقدم بسؤاله إلى أحد 

تمتع بها أعضاء البرلمان التي ی الأخرىهو لتمییزه عن بقیة الوسائل  ،فردةالحق بصورة من

                                                             
  .426، 425، ص2005دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولود دیدان، :  1

  . 9فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص:  2

  .45عمار عباس، المرجع السابق، ص:  3
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أسلوب السؤال ة الالتجاء إلى أو لجنة برلمانی ،یه لا یجوز لأیة مجموعة برلمانیةوعل ،بأحزابه

، وإن كان من الجائز بالطبع أن یقدم السؤال للحصول على معلومات، أو مجرد تقدیم السؤال

 ،وذلك بصفته عضوا في البرلمان أي بصفته الشخصیة ،لمجموعات البرلمانیةمن رئیس إحدى ا

  .)1(ك فإن السؤال یكسب ثقلا معینا نتیجة تقدیمه لهوحین ذل

وللتأكید أن یكون السؤال موجه من عضو البرلمان نصت علیه معظم الدساتیر    

وهذا ما  1963الجزائریة سواء تعلق الأمر بأعضاء المجلس الشعبي الوطني في دستور 

، أو بأعضاء المجلس الشعبي الوطني في دستوري )2( منه)  38المادة (نصت علیه 

، أو بأعضاء )3() 1989ستورد من 125المادة (الذي نصت علیه  1989و 1976

أو بأعضاء  ،1994سنة المجلس الشعبي الوطني الانتقالي في أرضیة الوفاق الوطني ل

     .)4(1996البرلمان في دستور 

 ،)5(منه 134 :في مادتها 2008یل الدستوري لسنة كما وردت هذه القاعدة في التعد  

. وكذلك نص الق ،)1(2016والمتمم لسنة من الدستور المعدل ) 151/1المادة (وما یقابله 

                                                             
 ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالسؤال كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر،  عزیزة شبري، :  1

  .62، 61، ص2009- 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  . ، المرجع السابق1963.الج . الج. د:  2

، المتضمن نشر التعدیل الدستوري المصادق علیه بموجب 1989-02-28المؤرخ في ، 18/ 89المرسوم الرئاسي رقم :  3

  .1989-03- 01المؤرخة في 9العدد. ر. ج 1989-02-23استفتاء

الصادرة  76العدد. ر. المعدل والمتمم ج 1996-11- 28الصادرة بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في  1996. الج . الج. د : 4

  . 1996-12-08بتاریخ 

  .63العدد.ر.،ج2008-11- 15المؤرخ في  08/19القانون رقم: 5
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الناظم لعلاقة الحكومة مع البرلمان على إمكانیة أعضاء البرلمان توجیه أي  99/02. عال

  .)2(سؤال سواء كان كتابیا أو شفویا

  :الخاصة بمن یُوُجّه إلیه السؤال الشروط  . ب

فكل  ،الحكومةشترط أن یوجه السؤال إلى نجد أن معظم الدساتیر والنظم الداخلیة ت   

عنها  الإجاباتوأن  ،حق في توجیه الأسئلة إلى الحكومةعضو من أعضاء البرلمان له ال

أن السؤال یوجه إلى أحد  وهناك بعض اللوائح حددت بدقة ،تعطى من الوزراء المختصین

حیث نصت على أن السؤال یوجه إلاّ إلى إن البعض منها كان أكثر صراحة بل  ،الوزراء

یُوجه  ویشترط كذلك أن ،)3( توجه إلاّ للوزراء فإنّ الأسئلة لا الأمروأیّا ما كان  ،وزیر فقطال

وُجِه السؤال إلى  أمّا إذا ، أكثروأن یوجه إلى وزیر واحد لا ،السؤال إلى الوزیر المختص

ء كان لرئیس الغرفة المعنیة ، أو حتى یدخل في اختصاصات عدة وزراوزیر غیر مختص

توجه إلى الوزراء المختصین بموضوع  الأسئلةوأما إذا كان المنطق یقتضي بأن  ،رفضه

، ویجیب عنها الوزیر بنفسه أو أحد الوزراء تطبیقا لمبدأ أن التي توجه إلى الوزراء الأسئلة

  .)4( من الجهة المختصة هي ذات فائدة حتى ولو كان المجیب موظفا في الإدارة الإجابة

                                                                                                                                                                                                    
-03-07الصادرة بتااریخ  14العدد. ر. ، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016-03-06المؤرخ في  16/01القانون رقم : 1

2016.  

ومجلس الأمة وعملهما .، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني1999- 03- 08المؤرخ في  99/02القانون العضوي رقم:  2

  .  1999-03-09الصادرة بتاریخ  15العدد.ر. وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ج

  .66، 65عزیزة شبري، المرجع السابق، ص:  3

  .66رجع السابق، صعمّار عباس، الم:  4
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 منه وما) 134المادة (في  2008یل الدستوري حسب التعدفي الجزائر نص الدستور       

إلى أن یوجه السؤال  2016من الدستور المعدل والمتمم لسنة ) 152/1المادة (یقابلها 

بنوعیه الكتابي والشفوي إلى أي عضو في الحكومة وهو ما تضمنته أغلب النصوص 

إلى : "بقولها 68إلیه سابقا في المادة  المنوه. الع. ما أكدها القالسابقة ك زائریةالدستوریة الج

  .ین المتضمنة في الأنظمة الداخلیة، إضافة إلى القوان"عضو في الحكومة  أي

لرئیس الحكومة  زائر أثبتت بأن الأسئلة توجه إماغیر أن الممارسة البرلمانیة في الج   

  .)1(الوزراء لأحدأو " بالوزیر الأول "الذي أصبح بموجب التعدیل الدستوري الأخیر یسمّى 

  :الشروط الخاصة بالسؤال ذاته  . ت

  ینص لدستوري الجزائري لماهناك شروط خاصة بالسؤال ذاته رغم أن المشرع           

  :المشرع الفرنسي والمصري نجد منهابخلاف  ،صراحة علیها   

 .أن یكون السؤال مكتوبا -

  .یكون موجزا أو خالیا من التعلیق وكذلك أن -

  .بصفة مختصرة لغة العربیةوأن یصاغ السؤال كذلك بال -

ئقة مع تجنب لاالنابیة غیر ال والألفاظأن یكون السؤال خالیا من العبارات  یجب كذلك -

 )2(.الاتهامات الشخصیة

 .الحكومة أعضاءوأن یتم السؤال من طرف نائب برلماني إلى عضو من  -
                                                             

  .66عزیزة شبري، المرجع السابق، ص:  1

.9فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص: 
2
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، أو یبث قضیة لا زالت مطروحة أمام القضاءیمس موضوع السؤال  یجب كذلك أن لا -

 .)1(الفصل فیها

  : الشروط الموضوعیة -3-2

ى الشروط الموضوعیة من النظام الداخلي لمجلس النواب عل ) 115المادة (تنص   

  :)2(والتي تتمثل في الشروط التالیة ،لقبول السؤال

  : سؤال في أمر من الأمور ذات أهمیةأن یكون ال  . أ

أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط وخاصة فیما یتعلق بالأمور ذات الأهمیة العامة أو    

لشعبي ویفرض أن أسئلة أعضاء المجلس ا ،صلحة عامة التي ینص علیها السؤالذات م

وكل هذه الأنشطة ذات أهمیة  ،وإنما تتصل بأنشطة الحكومة ،شخصیةالوطني لیست لها صفة 

س نشاطات وبالتالي فكل الأسئلة تكون عامة بما أنها تم ،امة وذلك لأنها تمس الصالح العامع

وبالرجوع إلى جلسات المجلس الشعبي الوطني نجد أن أسئلة النواب  ،وتصرفات المرافق العامة

 من لأهمیة العامة وهي موجهة لعضوالموضوعات ذات ا حول بعض بالتي قدمت كانت تنص

  . )3(أعضاء الحكومة كل في مجال اختصاصه

  

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فعالیة الرقابة السیاسیة في الجزائر، عماد الدین قیبوعَة، :  1

  .20، ص2015- 2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 

  .10فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص:  2

  .23لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  3



 الدور الرقابي للأحزاب على الأداء الحكومي  :الفصل الثاني
 

 
64 

  :هو مبین في الجدول الآتي ومثال ذلك ما   

عضو الحكومة المعني 

  بالسؤال

صاحب السؤال عضو 

  البرلمان

الانتماء الحزبي 

  لصاحب السؤال

  موضوع السؤال

التربیة الوطنیة والتكوین 

  المهني

  الحزب الاستقلالي  حمید كوسْكوس
تطبیق البرنامج 

  "مسار"المعلوماتي 

  إعادة تأهیل دور الشباب  الحزب الحركي  عبد االله أبْدوح  الشباب والریاضة

، )2013الأسئلة الشفویة والكتابیة لدورة أكتوبر(نشاط مجلس المستشارین في مجال مراقبة العمل الحكومي : المصدر

  .www.mcrp.gov.dz، 9،10السنة التشریعیة الثانیة،ص

  :أن یكون السؤال خالیا من العبارات غیر اللائقة  . ب

یكون السؤال خالیا من العبارات غیر اللائقة التي الوزیر المقصود یقصد بهذا الشرط أن        

نْتِقاء والام تهجیكون السؤال أسلوب لل والموجه إلیه السؤال أو إلى أعمال وزارته حتى لا

هدف عن أو للأشخاص الآخرین وإلاّ أعتُبِر ذلك خروجا  ،الشخصي للوزیر أو وزارته

  .)1(السؤال

  :الدستور أو ضارا بالمصلحة العامةأن یكون السؤال غیر مخالف لأحكام   . ث

وفي النظام الداخلي  ،م الحدود المرسومة له في الدستورعلى عضو البرلمان أن یلتز   

  فهذا القید یهدف إلى احترام الأحكام الدستوریة . لمجلس النواب عند ممارسته لحق السؤال

                                                             
جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، )دراسة مقارنة (حق السؤال والاستجواب البرلماني علي محمد عامر العجمي، :  1

  . 49، ص2002الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات القانونیة،
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أو علاقتها  ،الأمر بالأمن الداخلي أو الخارجيوإلى حمایة المصالح العلیا للدولة سواء تعلق 

  .)1(بالدول الأخرى

   :أن یكون السؤال قائما -ج

تخلى عن منصبه  یجب أن یكون قد تخلى عنه صاحبه أو أي أن طرح السؤال لا  

والحالة الأخرى لسقوط السؤال هي حل  ،تقالتهاأو أن الحكومة قدمت اس ،كعضو في البرلمان

  .)2(انعقاد البرلمان یبقى السؤال قائما إلى الدورات الأخرىالبرلمان وفي حالة انتهاء دورة 

  : الإجرائیةالأحكام  .4

یجب أولا أن یودع لدى الجهات المختصة ثمّ یُدْرج  ،للإجابةیكون السؤال قابلا  حتى  

  .تبلیغه للوزیر المحدد للرد علیه ثم یتم ،المخصصةویسجل في الجداول في جدول الأعمال 

  : السؤال البرلماني إیداع  . أ

ا لدى مكتب المجلس الشعبي یودع نص السؤال البرلماني سواء كان كتابیا أو شفوی         

أن " :) 99/02. الع. من الق 69المادة (فالنسبة لطرح السؤال الشفوي فقد اشترطت   ،الوطني

عمل قبل أیام  10یودع هذا السؤال لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة خلال 

. من الق 72المادة (أمّا بالنسبة لطرح السؤال الكتابي فقد نصت علیه  ،"یوم الجلسة المقررة 

 يفیمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أسئلة كتابیة إلى أي عضو : " بقولها)  99/02. الع

                                                             
  .10المرجع السابق، صفیصل شطناوي، :  1

  .24لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  2
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 جلسو یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب الم ،كومةالح

  .)1( "أو مجلس الأمة عبي الوطنيالش

  : السؤال البرلماني إدراج  . ب

حیث  ،للنظر فیه جواز المرور لمناقشته السؤال في جدول أعمال الجلسة إدراجیمثل    

 ومجلس الأمة طنيالو  عبيبالمجلس الشأنه یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه نائبا 

على أن یرسل  ،قل قبل یوم الجلسة المقررة لذلكأیام على الأ10 المكتبحسب الحالة لدى 

  .فتین نص السؤال إلى الوزیر الأولالغر  إحدىرئیس 

سؤاله في الجلسة المخصصة خلال الدورات العادیة یعرض صاحب السؤال الشفوي       

لشفویة على أن یحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفویة یوما للأسئلة ا 15كل 

الأسئلة المكتوبة من قید  روتتحر . بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان بالاتفاق مع الحكومة

، إذ یودع الوزیر المعني الجواب كتابة لدى تكون بحاجة لانعقاد جلسة البرمجة فهي لا

النائب السائل شریطة أن یتم الجواب في ظرف ثلاثین مكتب إحدى الغرفتین ویبلغ بعدها 

  .)2(یوما الموالیة لتبلیغ السؤال للوزیر المعني

  : تبلیغ السؤال البرلماني  . ت

لازمة  بإجراءاتعلى السؤل یقدم مكتب المجلس المودَع السؤال لدیه  الإجابةمن أجل   

حیث تسجل  ،لذلكجیل السؤال في السجل المخصص تس :جراءات هوویكون أول هذه الإ

                                                             
  .، المرجع السابق 99/02. الع. الق:  1

، جانفي 10مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، حفیظ نقادي، :  2

  . 74، 73، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، ص2014
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إلیه، وتبلیغ وبعدها یتم تبلیغ الوزیر بموضوع السؤال الموجه  ،إیداعهاحسب تاریخ  الأسئلة

  .)1(متفق علیه في الأنظمة البرلمانیة المختلفة إجراءالوزیر بالسؤال هو 

  :عن السؤال البرلماني الإجابة .5

 :یةالبرلمان الأسئلة عن الإجابةمدة وآجال  -5-1

ریخ التبلیغ من تا الإجابةإن المشرع الجزائري أخذ بحساب أجل : للأسئلة الكتابیةبالنسبة   . أ

، وقد نص على هذا كثیرا الوزیر الموجه إلیه السؤالوهذا ما یساعد  ،ولیس بتاریخ الإیداع

یأتي " :على أنه)96المادة ( في 1997نص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

 ،یوما بعد تبلیغ السؤال 30في ظرف لموجه إلیه السؤال المكتوب جواب عضو الحكومة ا

 عبيالش جلسفي شكل كتابي وتبلیغ إلى النائب المعني عن طریق رئیس الم الإجابةوتكون 

  .)2(طنيالو 

من الدستور،  134 بأحكام المادة عملا: "بقولها 73في مادته  99/02. الع. وأكد الق  

على الشكل الكتابي خلال أجل  ،السؤال الكتابي الذي وجه إلیهعن یكون جواب عضو الحكومة 

 1989وهو نفس الوضع الذي كان في ظل دستور  ،)3("یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي 30

یوما في كل من دستور  15 الإجابةمن النظام الداخلي في حین كانت مدة  )98المادة (في 

 إیداعأما فیما یخص  ،)4(1977بي الوطني لسنة للمجلس الشعوفي النظام الداخلي  1976

                                                             
  .50عمار عباس، المرجع السابق، ص:  1

  .80عزیزة شبري، المرجع السابق، ص:  2

  .، المرجع السابق99/02. الع. الق:  3

  . 80، صنفسهعزیزة شبري، المرجع :  4
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أو مكتب مجلس  طنيالو  عبيالش جلسفإنه یودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب الم الإجابة

  . 99/02. الع. من الق) 73المادة (ویبلغ إلى صاحبه وهذا طبقا لنص  الأمة

عنها نصت علیها  والإجابةإن المدة المخصصة للأسئلة الشفویة : بالنسبة للأسئلة الشفویة  . ب

 15تخصص خلال الدورات العادیة جلسة كل "  :بأن 99/02. الع. من الق) 70المادة (

كما لا یمكن أن تتجاوز مدة  ،)1("یوما للأسئلة الشفویة المطروحة على أعضاء الحكومة

   .)2(طنيالو  عبيالش جلسدقائق طبقا لتعلیمة الم3عرض السؤال الشفوي 

 : ن في الجدول التاليهو مبی عن الأسئلة الشفویة ماومثال ذلك -    

عضو الحكومة 

  بالإجابةالمعني 

صاحب السؤال          

  )عضو البرلمان(
  موضوع السؤال

  خالد بوجابر:  السید  وزیر الطاقة

من أجل تدعیم شبكة توزیع الكهرباء والغاز على المستوى 

  .المتكررة للتیار الكهربائي  الانقطاعالوطني والقضاء على ظاهرة 

وزیر الشؤون 

  الدینیة والأوقاف

حسني : السید 

  سعیدي

على معاناة الحجاج من عدة صعوبات ومشاكل داخل الوطن 

  .وخارجه 

السنة ، )2013الأسئلة الشفویة والكتابیة لدورة أكتوبر ( ،في مجال مراقبة العمل الحكومينشاط مجلس المستشارین   :المصدر

   www.mcrp.gov.dz، 11،12ص ،لثامنةالتشریعیة ا

ي وفي فیتولى الوزیر الرد على السؤال الشفو : إمكانیة الرد على السؤالأما فیما یخص   

ا فیتم تكلیف عضو آخر وهناك حالات یتعذر الحضور شخصی ،الحدود المتضمنة في السؤال

                                                             
  .، المرجع السابق99/02. الع. الق:  1

  . 79عزیزة شبري ، المرجع السابق، ص:  2
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 الإجابةویجوز كذلك التعقیب على . )1(وهو الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،في الحكومة

على ما جاء في  الردصاحب السؤال  إمكانیةونقصد بالتعقیب هنا  ،التي یقدمها عضو الحكومة

مما یستعصي معه توضیح الغموض الذي  ،علیه غیر وافیة الإجابةجواب الوزیر كما كانت 

یمكن  : " 99/02. الع. من الق) 71المادة (وقد نصت  ،)2(ستفسر عنهیكان عضو البرلمان 

لعضو الحكومة أن یرد  ،ال إثر جواب عضو الحكومة، أن یتناول الكلمة من جدیدلصاحب السؤ 

دقائق  10وطني الو  عبيالش جلسدقائق بالنسبة للم 3حیث یكون التعقیب في حدود  ،)3("علیها 

لتعقیب في كما أن نفس السؤال مكن أعضاء الحكومة من الرد وا ،بالنسبة لعضو مجلس الأمة

دقائق بالنسبة لعضو  10و طنيالو  عبيدقیقة بالنسبة لسؤال عضو المجلس الش 15حدود 

السؤال وتاریخ  إیداعوسنعطي في الجدول التالي والذي یبین الفارق بین . )4(مجلس الأمة

  :علیه الإجابة

  تاریخ الإجابة  تاریخ الإیداع  عضو الحكومة المعني  الانتماء  صاحب السؤال  س. ر 

  1998-11- 05  1998-07- 25  وزیر الداخلیة  .إ.ق.ح  مالك سعداني  63

  1999-05- 20  1998-11- 08  وزیر الاتصال والثقافة  .و.ت.ج  ع الرحمان سهلي  83

  1999-05- 20  1998-11- 17  وزیر النقل  .د.ث.ث  عمارة بن یونس  84

  1999-06- 10  1998-11- 18  وزیر التربیة  .ن.ح  كمال عطاش  89

                                                             
مذكرة لنیل ، 2008مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري إیمان الغربي، :  1

  .187، ص2011شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .56ص ،قعمار عباس، المرجع الساب:  2

  .، المرجع السابق99/02. الع. الق:  3

  .187ص، نفسهإیمان الغربي، المرجع :  4
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  1999-10-27  1998-11-22  وزیر الداخلیة  .ن.ح  عمر قربي  91

  2000-05-09  1998-11-24  وزیر المالیة  حر  الحاج الطیب فیدوم  98

  1999-10-27  1999-06-12  وزیر النقل  .د.و.ث  وهاب ع القادر  124

  2001-12-06  2000-05-07  وزیرا لاتصال والثقافة  حر  محمد المراوي  210

  2002-01-08  2000-06-28  الخارجیةوزیر   حر  بن دریهم حیدر  233

  2002-01-08  2000-07-29  وزیر الصحة  حر  محمد شهرة  253

  2002-01-08  2000-12-16  وزیر البرید والمواصلات  حر  خالفة معمري  319

  .141ص ،، 2007دار الخلدونیة، الجزائر،  العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، ،عقیلة خرباشي: المصدر

  : مناقشة عامة إجراء .6

: بقولها 99/02من القانون العضوي  )74المادة (المناقشة لقد نصت  لإجراءبالنسبة    

تفتح  ،مناقشة إجراءإذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي یبرر "

للشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي  اهذه المناقشة وفق

  .)1("الوطني ومجلس الأمة

فإن أغلب  ،في الجزائر بكثرة المتبوع بمناقشة لم تعرفه التجربة البرلمانیة السؤالرغم أن   

 ،عضو من أعضاء مجلس الأمة 15طلب  لم تتبعها مناقشة وتجرى المناقشة بناء على الأسئلة

مع ملاحظة أن كل من القانون العضوي والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان لن تتضمن أیة 

المناقشات الناجمة عن السؤال الشفوي كما لم تحدد أي آثار تترتب  إجراءأحكام تتعلق بكیفیات 

  )2(هذه المناقشة إجراءعن 

                                                             
  .، المرجع السابق99/02. الق:  1

  . 191ایمان الغربي، المرجع السابق، ص:  2
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  :الممارسة البرلمانیة في الجزائر تقییم نظام الأسئلة من خلال: سابعا    

إن المشرع الجزائري تناول السؤال كآلیة للرقابة البرلمانیة دون أن یمنحها الفعالیة    

اللازمة من حیث الآثار التي تترتب عن الأجوبة غیر المقنعة لأعضاء الحكومة إذ اكتفى فقط 

غیر أن المجلس لا  طنيالو  عبيالش جلسعلى المناقشة والتعقیب من طرف عضو المبالنص 

ن أأي لائحة تؤدي إلى إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة وهذا ما یؤكد ب إصداریستطیع 

آلیة  إعطاءذلك قدر المستطاع وكان من الأفضل  إمكانیةالمشرع سعى إلى تقیید وتضییق 

ب على غرار تحویل السؤال إلى استجوا وإمكانیةد رّ فعالیة ترتیب جزاء في حالة عدم الالسؤال 

  .)1(المشرع المصري

نتخابیة وصولا وسیتم تبیان الملاحظات المتعلقة بهذه الآلیة من خلال ثلاث عهدات ا  

   .إلى مدى فعالیتها

   2002-1997الأسئلة المطروحة خلال الفترة التشریعیة : 1الجدول   

  العدد   الأسئلة الكتابیة   العدد   الأسئلة الشفویة

  سؤال  703  الأسئلة المودعة   سؤال  500  الأسئلة المودعة

  سؤال 616  عنها  الإجابةي تمت تالأسئلة ال  سؤال  351  عنها الإجابةي تمت تالأسئلة ال

  أسئلة  05  الأسئلة المسحوبة   سؤال  32  الأسئلة المسحوبة

  /  /  سؤال  30  الأسئلة المحولة إلى أسئلة كتابیة 

  سؤال  82  الأسئلة التي بقیت دون رد   سؤال  87  الأسئلة التي بقیت دون رد

مداخلة قدمت  ،رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري ،العید عاشوري: المصدر

  .3ص ،وزارة العلاقات مع البرلمان ،الجزائر ،والكتابي كآلیة من آلیات الرقابةفي ندوة حول السؤال الشفوي 

  

                                                             
  .27لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  1
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    2008 -2007 الأسئلة المطروحة خلال الفترة التشریعیة: 2الجدول   

  العدد   الأسئلة الكتابیة   العدد   الأسئلة الشفویة

  سؤال  271  الأسئلة المودعة   سؤال  462  الأسئلة المودعة

 الإجابةي تمت تالأسئلة ال

  عنها

  سؤال 231  عنها  الإجابةي تمت تالأسئلة ال  سؤال  288

  أسئلة  05  الأسئلة المسحوبة   سؤال  22  المسحوبةالأسئلة 

  أسئلة  10  الأسئلة المرفوضة  سؤال  24  الأسئلة المرفوضة 

  /   الرّد بعدم الاختصاص  سؤال  11  الرّد بعدم الاختصاص 

  .04ص ،السابق المرجع ،العید عاشوري: المصدر

   2012 -2007الأسئلة المطروحة خلال الفترة التشریعیة : 3الجدول      

  العدد  الأسئلة الكتابیة  العدد  الأسئلة الشفویة  السنة

2
0
0
7

  

  سؤال 88  الأسئلة المودعة  سؤال 129  الأسئلة المودعة

  سؤال 2  الأسئلة المسحوبة  سؤال 05  الأسئلة المسحوبة

  أسئلة 02  الاختصاصالرّد بعدم   سؤال 01  الرّد بعدم الاختصاص

  /  /  أسئلة08  الأسئلة المحولة إلى أسئلة كتابیة

  سؤال 84  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت   سؤال  125  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت 

2
0
0
8

  

  العدد  الأسئلة الكتابیة  العدد  الأسئلة الشفویة

  سؤال 249  الأسئلة المودعة  سؤال 249  الأسئلة المودعة

  سؤال 1  الأسئلة المسحوبة  سؤال 07  الأسئلة المسحوبة

  أسئلة 03  الرّد بعدم الاختصاص  سؤال 15  الرّد بعدم الاختصاص
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  /  /  أسئلة08  الأسئلة المحولة إلى أسئلة كتابیة

  سؤال 246  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت   سؤال  209  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت 

2
0
0
9

  

  العدد  الأسئلة الكتابیة  العدد  الشفویةالأسئلة 

  سؤال 167  الأسئلة المودعة  سؤال 176  الأسئلة المودعة

  سؤال 00  الأسئلة المسحوبة  سؤال 06  الأسئلة المسحوبة

  أسئلة 02  الرّد بعدم الاختصاص  سؤال 06  الرّد بعدم الاختصاص

  /  /  أسئلة06  الأسئلة المحولة إلى أسئلة كتابیة

  سؤال 165  الأسئلة التي تمت الاجابة عنها  سؤال  156  التي تمت الاجابة عنها الأسئلة

2
0
1
0

  

  العدد  الأسئلة الكتابیة  العدد  الأسئلة الشفویة

  سؤال 112  الأسئلة المودعة  سؤال 164  الأسئلة المودعة

  سؤال 0  الأسئلة المسحوبة  سؤال 04  الأسئلة المسحوبة

  أسئلة 00  الرّد بعدم الاختصاص  سؤال 14  الرّد بعدم الاختصاص
2
0
1
0

  

  /  /  أسئلة07  الأسئلة المحولة إلى أسئلة كتابیة

  سؤال 112  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت   سؤال  137  عنها الإجابةالأسئلة التي تمت 

  .www.mrecq.gov.dzموقع وزارة العلاقات مع البرلمان ،الرقابة البرلمانیة : المصدر 

  الاستجواب: ثانیا  

یحق لعضو البرلمان  ،لحكومةاأدوات الرقابة على أعمال  یعد الاستجواب من أخطر   

تسییر أو سیاسة لوزیر في  ،یانات عن السیاسیة العامة للدولةوأحزابه أن یطلب من الوزیر ب

وذلك لیس بهدف الاستعلام عن شيء لا یعلمه كما هو الحال في السؤال  ،شؤون وزارته

  .هو المناقشة والانتقاد والمساءلةمنه  وإنما الهدف
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  تعریف الاستجواب  .1

لاستجواب لتعریف بآلیة ال الم یتطرق 99/02الدستور الجزائري والقانون العضوي   

یطلب فیه أعضاء عذار موجه للحكومة إویمكن اعتبار الاستجواب  ،واكتفى بالنص علیها فقط

 البرلمانالبرلمان توضیحات حول كیفیة ممارسة السلطة ویسمح بتبادل وجهات النظر بین 

  .)1(والحكومة

  :وإجراءاتهشروط الاستجواب  .2

نظرا لما للاستجواب من أهمیة في الرقابة البرلمانیة فقد أحاطه المشرع بصفات   

استعماله من جهة وتضمن جدیة اللجوء إلیه من جهة أخرى لذلك  إساءةوشروط تكفل عدم 

  .)2(والإجراءاتسوف نتطرق لهذه الشروط 

  :الشروط الشكلیة -2-1

وهذا الشرط أجمعت علیه معظم  ،كون موضوع الاستجواب محررا كتابةیشترط أن ی: الكتابة  . أ

ولكن یمكن  ،یشترطه صراحةوإن لم  )90المادة (كما أكده المشرع الجزائري في . التشریعات

نواب على الأقل مما یؤكد أن 5استنتاجه ضمنیا من خلال النص على أن یوقعه 

نائبا في التعدیل  30عضوا أو  30الاستجواب یكون كتابیا وقد رفع هذا العدد إلى 

. الع. من الق)65المادة (الدستوري وكذلك یجب أن یكون الاستجواب موقع حسب نص 

99/02 )3(. 

  

                                                             
  .10، 9عماد الدین قیبوعة، المرجع السابق، ص:  1

  .2358مرجع السابق، صفیصل شطناوي، ال:  2

  . 30لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  3
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   :الشروط الموضوعیة -2-2

ان فالبرلم ،وهذا أمر طبیعي: موضوع الدستورأن لا یكون موضوع الاستجواب مخالفا ل  . أ

 والنظامیة فلافي ظل النصوص الدستوریة  )أو الرقابي ،سواء التشریعي(یمارس اختصاصه 

بل أن الاستجواب في حقیقته یعد اتهاما للحكومة أو احد أعضائها  ،یجوز له أن یخالفها

وهو ما یعني في النهایة أنه وسیلة رقابیة تستهدف الحفاظ بمخالفة الدستور أو القانون 

یتضمن مخالفة للدستور  وعلى رئیس المجلس أن یرفض قبول أي استجواب... علیها 

وجود  رأىلأحكامها، فإذا  أعمال المجلسعلى أساس أنه هو المخلص بمطابقة  ،والأنظمة

 في وللعضو ،وضح له وَجْه المخالفةهذه المخالفة كان علیه أن یبلغ مُقَدِمَه بذلك كتابة وی

فالاستجواب  ،البعض یرى في هذا الشرط المبالغةعلى أن . هذه الحال أن یتدارك المخالفة

قد  ،ل هذا الشرط وفقا لنصهضمن المخالفة للدستور أو القانون، وأعمایأتي بموضوع یت

 .)1(یؤدي لرفض أي استجواب

جوز استجواب ی تطبیقا لهذا الشرط فإنه لا :ستجواب في أمر من الأمور الهامةأن یكون الا  . ب

كأن یكون موضوعه حكم قضائي وكذلك لا  ،تخضع لسلطانه الوزیر عن الأمور التي لا

في الأحوال التي تكون قد صدرت فیها قرارات ذات صبغة قضائیة یجوز الاستجواب 

 )2(ومع ذلك یجوز الاستجواب في الأمور والمسائل ،وأصبح لها قوة الشيء المحكوم فیه

                                                             
  .blog-post-147<droit7.blogspot.com ,date :25-07-2016, heure : 13 :07: القانون الشامل :  1

 ، 1، ط)دراسة مقارنة (الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي وسیم حسام الدین الأحمد، :  2

  .332، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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وأن یلعب  ع في شهر رمضان،الشخصیة الخاصة للوزیر كأن یدخن لفافة تبغ في الشار  

فإن  ،لدولة وهو الذي یمثل هیبة البلادالسائد في ان الوزیر إذا خرق العرف الأخلاقي لأ ،القمار

فالأصل أن عضو البرلمان یوجه . الدولة كذلك وینقص من هیبة ،ذلك ینقص من هیبته

الاستجواب إلى الحكومة أو أحد الوزراء في أي موضوع من الموضوعات المرتبطة بالشؤون 

وقد  ،الموجه إلیه الاستجواببب للوزیر العامة مع وجوب أن یكون متضمنا وقائع محددة تس

 كما یجب توقیعه ،ستجواب حول قضیة من قضایا الساعةأوجب المشرع الجزائري أن یكون الا

هذه الشروط تقتضي الأمور المهمة التي ینصب  ،من طرف عدد معین من نواب المجلس

  .)1(علیها الاستجواب

ویقتضي هذا الشرط أن یكون الاستجواب : تضمن الاستجواب عبارات غیر لائقةی أن لا  . ت

خالیا من العبارات غیر اللائقة كما یقتضي أیضا التزام النائب المُسْتَجْوِب بآداب الاستجواب 

، وذلك بعدم استخدام الوزیر المُسْتَجْوَب إجابةمناقشة أو الرد على  أوعند شرح استجوابه 

یر أثناء رده على الاستجواب والانتظار الألفاظ والعبارات غیر اللائقة وعدم مقاطعته للوز 

وهذا الشرط لم یتضمنه المشرع الجزائري بالنص علیه سواء في  ،الإجابةلحین الانتهاء من 

هذا الأسلوب الذي  إتباعوإنّما جرت العادة على  ،ور أو في القانون الداخلي للمجلسالدست

متبادل بین أعضاء البرلمان كون إنّما یدل على الاحترام الذي یجب أن ی وإن دَلَّ على شيء

  .)2(والحكومة

                                                             
  .332، صالمرجع السابقوسیم حسام الدین الأحمد، :  1

  .32لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  2
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 : الاستجواب إجراءات .3

فإن المستجوب بإمكانه  ،تي سبق وأن ذكرناها في الاستجوابالالشروط إذا توافرت  

تقدیم الاستجواب وجدولته لأجل الرّد علیه من الحكومة لینتج بعد ذلك أثره بناء على هذا الرد 

  : كالآتي ذلك یتم وفق نظام إجرائي وكل

 یودع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس المعني ویوزع  :الاستجواب وتبلیغه إیداع  . أ

ویبلغ رئیس المجلس المعني نص  ،ویعلق في رحابها ،تركیبة الغرفة المختصة بالموضوع

والحكومة هنا مجبرة  ،ساعة الموالیة لإیداعه 48ي غضون ف. الاستجواب إلى الوزیر الأول

مادامت الجلسة المخصصة للاستجواب یجب أن  ،ایوم 15الاستجواب خلال بالرد على 

وهي مدة طویلة . الإیداعیوما یبدأ حسابه من تاریخ  15تحدد في أجل لا یجب أن یتجاوز 

هذه المدة قد یكون الهدف منها تمكین الحكومة من  ،سبیا بالنظر إلى مسألة الاستعجالن

لیكون إجراء  أهمیةالمدة یفقد الاستجواب ماله من حریة التحرك غیر أن الثابت أن طول 

  .ثیرا في النظام السیاسي الجزائريتأجیل مناقشة الاستجواب من الأمور الواردة ك

 طنيالو  عبيالش جلسفإن نظام الم ،جراء العملي إن كان حاصل التحصیلهذا الإ  

یودع "  :النحو التاليمنه على ) 73المادة (لكن نظام مجلس الأمة نص علیه بموجب  ،تناساه

، "على الأعضاء ویعلق بمقر المجلس نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ویوزع 

 يـبـعـشـال سـلـجـمـس الـیـغ رئـلـبـی  ...1(: " من القانون الناظم بما یلي) 65ة الماد(وتقتضي 

  انائب 30حسب الحالة على الأقل  رئیس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي یوقعه طني أوالو 

                                                             
  .407، 406، صالمرجع السابق، عبد االله بوقفة:  1
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  .)1("ساعة الموالیة لإیداعه  48عضوا في مجلس الأمة إلى الوزیر الأول خلال 30أو 

قبل أن یدرج الاستجواب في جدول الأعمال : السؤال وإدراجه ضمن جدول الأعمالتقدیم   . ب

یقدم إلى مكتب المجلس ویسجل بحسب تاریخ وصوله ویبلغ إلى من وجه إلیه وإلى الوزیر 

وذلك لأجل . یُدْرَجُ في جدول الأعمال بالعلاقات بین الحكومة والبرلمان إن وُجِدَ ثمالمكلف 

بشأن الموعد  اقتراحاتهماحیث یبدي المستجوب والمجیب الاتفاق على تحدید موعد المناقشة 

یوما  15أما في النظام الجزائري بعد  .عد أسبوع على الأقل في بعض النظملیُحْسَم فیه ب

الاستجواب في  إدراجوتشترط بعض النظم عدم  ،ري البعض الآخو شهرا فلى الأقل أع

یجوز أن  كما لا ،إلاّ ما كان منه اسْتِعْجالِیا جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها 

  .)2(واحدة  یقدم العضو استجوابین في جلسة

  : مناقشة الاستجواب .4

موانع الاستجواب كتأجیله لغیاب المستجوب والذي یعد اسْتِرْدادا لهذا  تفتإذا ما ان  

أو من المجیب أو لعذر  ،ویكون التأجیل بطلب من مقدمه ،لاستجواب إذا لم یقدم عذرا وجیهاا

الأولویة لمناقشة الاستجواب  بإعطاء ،اقشة تنُْجَزُ في الجلسة المحددةالمن إجراءاتقاهر فإن 

كما تعطى الأولویة لمقدم الاستجواب  .والأسئلة الإجابةعلى غیره من الأعمال باستثناء طلبات 

ثم یتم فتح باب  ،ثم یتم الرّد علیه من طرف الوزیر ،ویمنح له الوقت الكافي لعرضه الأصلي

                                                             
  .407 ، صالمرجع السابق، عبد االله بوقفة:  1

للقانون الدستوري، مطبعة جامعة عین الجزء الأول، النظریة العامة النظم السیاسیة والقانون الدستوري، رمزي الشاعر، :  2

  .152، ص1977شمس، 
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دد اللوائح عادة عدد المناقشین ولا تح الإجابةالآخرین ثم یعقب العضو على  للأعضاءالمناقشة 

ثم یعلن عن انتهاء  ،لمساواة بین المؤیدین والمعارضینوللرئیس سلطة تنظیمها مع مراعاة ا

 .)1(المناقشة بعد تقدیم اقتراحات یتم الانتقال إلى ما تبقى من جدول الأعمال

  : الرّد على الاستجواب .5

 ،)2("تجیب الحكومة عن ذلك: "...بقولها 99/02. الع. من الق) 67نصت المادة (       

أي أن الوزیر ) الوزیر(ویقصد بالحكومة  ،هي المكلفة بالرّد على الاستجواببمعنى أن الحكومة 

الاستجواب خلال الجلسة  المختصة وزارته بموضوع الاستجواب هو الذي یرد على موضوع

 .المخصصة

  : في الجزائر الرقابیة الممارسة  تقییم .6

استقراء النصوص المنظمة لمباشرة الاستجواب لا تكفي وحدها لاستجلاء جوهر إن   

الاستجواب وموقعه ضمن الآلیات المكفولة دستوریا لممارسة الرقابة على الحكومة ما لم نبحث 

تحدیدا وذلك  1996تور واقع تطبیقات هذه الآلیات في خضم الحیاة البرلمانیة وابتداء من دس

  : وفق ما یلي

البرلمانیة الجزائریة محكومة  التجربةالاستجواب وعبر  الاستجواب تطبیقاتلقد ضلت    

بنفس الضوابط وشروط الإجراء وكذا بنفس حجم تأثیر الاستجواب على الحكومة إلا ما تعلق 

أثیر وهذا ما أدّى إلى تغییرات في بنیة النظام السیاسي بانتقاله من بترتیبات جزائیة ضعیفة الت

وبالتركیز على  1996الأحادیة إلى التعددیة واعتماد الثنائیة البرلمانیة وتحدیدا في ظل دستور 

                                                             
  .147میلود ذبیح، المرجع السابق، ص:  1

  .، المرجع السابق99/02.الع. الق:  2



 الدور الرقابي للأحزاب على الأداء الحكومي  :الفصل الثاني
 

 
80 

نكشف ضالة توظیفه حیث ) 2002 -1997(مسار الآلیة في الفترة التشریعیة الممتدة من 

یة وهو ما حد منها یتعلق بخرق قانون تعمیم استعمال اللغة العربل واجوصل سبع استجوابات وأ

  :سنذكره ضمن هذا الجدول

  النتائج المترتبة عنه   موضوع الاستجواب   الرقم

استجواب بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات المحلیة بتاریخ   01

   1997أكتوبر 23

  ترتب عنه إنشاء لجنة تحقیق

استجواب بشأن المساس بالحصانة البرلمانیة في حق بعض النواب   02

   1997شهر أكتوبر 

  ترتب عنه إنشاء لجنة تحقیق 

استجواب بشأن عدم اعتماد حزبي حركة الوفاء والعدل والجبهة   03

  2000الدیمقراطیة سنة

  الإجابة دون ترتیب أي أثر

استجواب بشأن اعتماد حزب جبهة الدیمقراطیة الذي أسسه رئیس   04

   2001الحكومة السابق سید أحمد غزالي سنة 

  الإجابة دون ترتیب أي أثر 

  الإجابة دون ترتیب أي أثر  2001استجواب بشأن قضیة المفقودین سنة   05

  أثرالإجابة دون ترتیب أي   .شأن غلق المجال الإعلامي العمومياستجواب ب  06

المتضمن استعمال اللغة العربیة  91/05. استجواب بشأن خرق الق  07

   2001المعدل والمتمم 96/30وكذا خرق الأمر 

  2003أجل إلى سنة 

       .254، 253ص  ،المرجع السابق ،میلود ذبیح :المصدر  

وفي الفترة التشریعیة الخامسة لم تلحظ زیادة في اللجوء إلى توظیف الاستجواب بقیت    

یؤكده الجدول الذي یبین عدد هذه  الفترة موسومة هي الأخرى بضآلة توظیف هذه الآلیة وهو ما

إلى الحكومة وهو مأخوذ من حصیلة  طنيالو  عبيالش جلسالاستجوابات الموجهة من نواب الم

  : یلي والذي یحدد ما) 2007-2002(یعیة الخامسة الدورة التشر 
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  تاریخ جلسة العرض  الحكومة إرساله إلى مت  موضوع الاستجواب  الرقم

01  
المتضمن تعمیم استعمال اللغة  91/05. خرق الق

  .المعدل والمتمم 96/30وكذا الأمر العربیة 
22-12-2002  

09-01- 2003  

  الإجابة دون عرض

  2003-10-06  2003-01-09  .النوویة الفرنسیة بمنطقة رقانرب أضرار التجا  02

03  

حركة خرق الحصانة النیابیة خلال المسیرة السلمیة ل

  .2003-02-27:مجتع السلم یوم 

12 -03-2003  06 -10-2003  

  2003-10- 06  2003-06- 15  .2003ماي 21ائج التي خلفها زلزال النت  04

05  

بالمنظومة  المتعلق 76/35خرق الأمر الرئاسي رقم 

  .التربویة
17 -09-2003  06 -10-2003  

  2003-12- 25  2003-09- 22  .إضراب أساتذة الثانوي  06

  لم یتم الرّد عنه  2004-01- 05  .2003ماي 21منكوبي زلزال   07

08  

لها مناصرو الفریق الوطني  الاعتداءات التي تعرض

  .بتونس
25 -02-2004  

  تم سحبه في

 30-05-2004  

09  

رنسیة للقاءات كأس إفریقیا التلفزیوني باللغة الفالتعلیق 

  .للأمم
  لم یتم الرّد عنه  06-2004- 05

  .253،254ص ،میلود ذبیح، المرجع السابق: المصدر

إذا ما لاحظنا الجدولین السابقین فإننا نستنتج التردد والعزوف عن توظیف الاستجواب   

 2007-11-25إذا ما قورن عددیا ببعض الدول ومنها مصر ففي الدورة التي بدأت الأحد 

استجوابا مما یثبت انحصار توظیف الاستجواب في الجزائر مع أن  28تمت الإجابة عن 

 البلدین لم تؤد یوما إلى سحب الثقة من الحكومة وفي المقابل فإن الآثار التي یرتبها في كلا

 63استجوابا فیها بین  25الاستجوابات في الكویت تعد من أخطر آلیات الرقابة فمن ضمن 
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رتب توظیف سبعة منها طرح الثقة بالحكومة وأدّى إلى خمسة منها إلى  2002إلى 

     .)1(إسقاطها

  جدول الفوارق الأساسیة بین السؤال والاستجواب : خامسا    

  الاستجواب   السؤال 

یحصر العلاقة بین السائل والمجیب : السؤال -1

یمنع من أن بعض الأنظمة الدستوریة  ،لكن ذلك لا

تجیز لرئیس المجلس أن یعطي الحق لعضو آخر 

غیر أن من وجه السؤال له في التعقیب على رد 

  .الوزیر

  . إذا سحب مقدم السؤال سؤاله انتهى الأمر -2

  

  

  .على السؤال سحب الثقة من الوزیر یترتب لا -3

  

الإجابة على السؤال یمكن أن تكون في ذات  -4

  .  الجلسة التي قدم فیها

یقتصر على الحوار أو التعقیب  لا: الاستجواب  -1

من عضو آخر وإنّما یفتح باب المناقشة لكل 

  .أعضاء المجلس 

  

  

إذا سحب المستجوب استجوابه یجوز لأي  -2

ه نائب آخر تبني الاستجواب الذي تراجع عنه صاحب

  .وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانیة

إذا انتهى الاستجواب إلى إدانة أحد الوزراء  -3

ثقة من الوزیر أو فإن ذلك قد یؤدي إلى سحب ال

  .من الحكومة ككل

لمترتبة نظرا لأهمیة الاستجواب والخطورة ا -4

علیه ،فیجب أن تعطى الحكومة مهلة كافیة للرّد 

  .علیه

 ،كلیة الحقوق ،الماجستیرمذكرة لنیل شهادة  رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، ،بن زاغو نزیهة  :المصدر   

  .176، ص"بن عكنون "جامعة الجزائر 

                                                             
، نقلا عن 2003موقع مجلس الأمة الكویتي، جانفيالاستجواب وأثره على الأداء البرلماني، رفعت عبد الحمید عطیني، :  1

  .46، 45ق، صمیلود ذبیح، المرجع الساب
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   التحقیق: ثالثا   

على یعد التحقیق البرلماني آلیة هامة وحساسة من آلیات عملیة الرقابة البرلمانیة    

 ،وابغیر مقصورة على طرفیه كالاستج ویعتبر وسیلة رقابیة متعددة الأطراف ،أعمال الحكومة

من الأسئلة والتحقیق یختلف عن السؤال والاستجواب في أنه سلسلة  ،فردیة كالسؤال ولا

  .علیه والإجابةمعین  أمرمجرد استعلام على  ولیس ،والمناقشات

    :تعریف التحقیق البرلماني .1

وسیلة لرقابة البرلمان على الحكومة یمارسها لمعرفة الحقائق عن موضوع محدد  هو    

ه حق البرلمان في أن یتوصل بنفس"  :وذهب البعض إلى تعریفه بأنه ،ومةیتعلق بنشاط الحك

التحقیقات  لإجراءوذلك بتألیف لجنة خاصة من بین أعضائه  ،إلى ما یرید معرفته من الحقائق

 .)1("لكي یستنیر أمامه الطریق في الشؤون التي تدخل في اختصاصه  ،اللازمة له

   : أنواع لجان التحقیق .2

  :لجان التحقیق إلى نوعین أولاهما لقد قسم فقهاء القانون الدستوري   

  : اللجان الدائمة  . أ

حیث تتولى كل لجنة دراسة  ،ن أعضاء لمجلسمحدد متتشكل هذه الجان من عدد    

ثم یتم عرض نتائج بحثها على المجلس في شكل  ،الموضوعات المتعلقة بوزارة معینةوبحث 

تقریر ومن أجل التوصل إلى ذلك توضع تحت تصرفها مصالح تقنیة متخصصة كما یمكن لها 

                                                             
  .2364فیصل شطناوي، المرجع السابق، ص:   1
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م به هذه اللجان یوفر الجهد وما تقو  ،بعض المتخصصین من خارج البرلمان أن تستعین بآراء

فاللجان  ،مسائل المعروضة علیه دراسة دقیقةوالوقت للمجلس بدلا من أن یتولى دراسة كافة ال

الدائمة تباشر الرقابة على النشاط  أو القطاع الوزاري التابعة له بحیث یتولى أعضاء اللجنة 

الاستماع إلى الوزراء وذلك ب ،تي تهم القطاع الوزاري المكلف بهالاستفسار حول القضایا ال

، لتكون بموجبه هذه اللجان قد مارست رقابة عن طریق الاستماع إلى الوزراء داخل المعنیین

  .)1(اللجان

  : اللجان المؤقتة  . ب

هي لجان مؤقتة أو خاصة من أجل النظر في مسألة معینة من غیر المسائل التي            

ویكون إنشاؤها من قبل مكتب المجلس بناء على مبادرة من رئیسي  ،تتولاها اللجان الدائمة

لجنتین أو وزراء عدة لجان أو عدد معین من النواب كما قد تنتدب اللجان الدائمة عددا من 

الأعضاء یختلف حسب طبیعة المسائل المعروضة للدراسة وإنشاء لجان التحقیق یكون بقصد 

الهدف من ورائها  ،مة وإجراء التحقیقات البرلمانیةالتحقیق في القضایا ذات المصلحة العا

الوصول إلى معرفة أمور معینة وعلیه فإن المجلس الوطني الجزائري یباشر التحقیق البرلماني 

یمكن للمجلس  الحالة بواسطة لجان خاصة والسبب في ذلك كما ذُكِرَ سابقا أنه لا هذهفي 

المصداقیة على أعمال هذه  لإضفاءومن جهة أخرى  ،جهة التحقیق بكامل أعضائه هذا من

  .)2(اللجان

                                                             
  .40لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص:  1

  .41، صنفس المرجع:  2
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  شروط وإجراءات تطبیق رقابة التحقیق البرلماني  .3

ن تحقیق في قضایا لجا إنشاءإمكانیة  ،الجزائري إلى غرْفَتيْ البرلمان لقد خول الدستور  

الناظم للعلاقات الوظیفیة بین غرفتي   99/02كما نَظّمَ القانون العضوي  ،ذات مصلحة عامة

  .لوسیلة الرقابیة وأحاطها بضماناتوشروط وخطوات هذه ا إجراءاتالبرلمان وبین الحكومة 

أنه   ،99/02. الع. من الق) 76المادة (طبقا لأحكام  :وتشكیل لجنة التحقیق إنشاء  . أ

تتعلق القضیة وفي أي وقت بشرط أن  ،لجان تحقیق إنشاءكل من المجلسین  بإمكان

. الع. من الق) 77المادة (لجنة تحقیق حسب  إنشاءبحیث أنه لكي یتم  بالمصلحة العامة،

حدى الغرفتین ویشترط أن إلتصویت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب افإنه یمر عبر 

وإن   ،)1(عضوا من مجلس الأمة 20أو  طنيالو عبي الش جلسنائبا من الم) 20(یوقعها 

البرلمان بشأن الموافقة على لائحة ة غرفكان الهدف من إجراء التصویت على مستوى 

  .)2(تأسیس لجنة التحقیق من شأنه أن یمنحها الشرعیة والمصداقیة لمواجهة الحكومة

لجان التحقیق  أعضاءأو مجلس الأمة من بین أعضائه  طنيالو  عبيالش جلسیعین الم  

اللجان الدائمة فیها،  بإنشاءبنفس الشروط المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة والخاصة 

المادة (وهذا طبقا لما نصت علیه . هذه اللجان بإنشاءبشرط أن تُعْلِمَ كل غرفة الغرفة الأخرى 

على أن ابقا المذكور س. الع. من الق) 81المادة (كما اشترطت  ،السابق. الع. من الق) 78

                                                             
  .، المرجع السابق99/02الع . الق:  1

 1989الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور حسین بوالطین، :  2

  . 78، ص2013،2014مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، والتعدیلات اللاحقة علیه، 
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لجان  إنشاءالموقعین على لائحة أو أعضاء مجلس الأمة جلس الشعبي الوطني نواب الم

وهذا ضمانا للحیاد والموضوعیة  ،)1( یمكن لهم  أن یعینوا أعضاء في اللجنة التحقیق لا

إلى عدم  99/02. الع.من الق) 79المادة (، كما أشارت )2(والشفافیة أثناء ممارسة التحقیق

لجنة تحقیق إذا كانت الوقائع ما تزال جاریة أمام الجهات القضائیة بنفس  إنشاءإمكانیة 

التخصص والاستقلال لمبدأ وهذا تطبیقا واحتراما  ،)3(والأطرافالأسباب ونفس الموضوع 

  .الوظیفي لكل سلطة

 : في التحقیق وسریته الشروع  . ب

وتتحدد مهام لجنة  ،تقوم بما لها من مهامخاب مكتبها بعد تشكیل لجان التحقیق وانت  

من القانون الآنف الذكر تمارس لجان التحقیق البرلماني كافة ) 84و 83المادة (التحقیق بنص 

فلها أن تسْتَمِعَ إلى أي شخص وأن تعاین أي  ،التي یتطلبها التحقیق البرلماني الصلاحیات

عدا تلك  لها علاقة بموضوع التحقیق ما مكان أ وأن تطلع على أیة معلومة أو وثیقة ترى أنها

 ،المصالح الحیویة للاقتصاد الوطنيو  ،تراتیجیا یهم الدفاع الوطنيسریا واس التي تكتسي طابعا

أما المصالح  ،الدفاع الوطني یعتبر أمرا معقولا، فاستبعاد مجال وأمن الدولة الداخلي والخارجي

من مجال تدخل لجان التحقیق تقلیصا  إخراجهماوأمن الدولة فیشكل الحیویة للاقتصاد الوطني 

  .)4(لسلطات البرلمان في رقابة الحكومة

                                                             
  .، المرجع السابق99/02.الع. الق:  1

  .79حسین بوالطین، المرجع السابق، ص:  2

  .نفسه، المرجع 99/02. الع. الق:  3

  .79حسین بوالطین، المرجع نفسه، ص:  4
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لأن ذلك یظل  ،حقیق بالسریة المطلقة في أعمالهامن جهة یجب أن تتقید لجنة الت  

فبِالمُحَصِلة یجب أن تدخل لجنة التحقیق في  ،الذي هو الموضوع الرئیسي لنشاطهاالمفهوم 

. من الق) 82المادة (وهذا ما أكدته  ،)1(الخطیرة والمعتبرة في آن واحد اعتبارها هذه المسألة

یتهم یجب على أعضاء لجان التحقیق أن یتقیدوا بسِرٍیّة تَحَرِّ : " بقولها 99/02. الع

المعنیة بالتحقیق ولجان  تعتبر السریة ضمانا للثقة بین الجهةو " ومعاینتهم ومناقشاتهم 

  . التحقیق

تكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا إذ : "99/02. الع. من الق) 80المادة(ص طبقا لن      

أشهر مع إمكانیة تمدید هذا  06على الأكثر بانقضاء مدة  أوتنتهي مهمتها بإیداع تقریرها 

أشهر على الأكثر مع عدم أمكانیة إعادة تشكیل لجنة تحقیق  06الأجل لمرة واحدة ولمدة 

  .)2(شهرا من تاریخ انتهاء مهمتها 12أجل  انقضاءلنفس الموضوع قبل 

  : ة التحقیقإعداد وتسلیم لجن  . ت

أنه بعد انتهاء لجنة التحقیق من  99/02. الع. من الق) 85المادة (وهذا ما أكدته   

ومعاینة كل مكان له علاقة بموضوع التحقیق  ،صي الحقائق والاستماع إلى كل شخصتق

خاصا بموضوع التحقیق وتسلمه  ،رتقریرها النهائي تعد تقریعلیها وجمع كل الحقائق التي تَبْني 

  .)3(رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالةإلى 

                                                             
  .418عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص:  1
  .418نفس المرجع، ص:  2
3
  .، المرجع السابق99/02. الع. الق:  
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على  كما یوزع على النواب أو ،لى رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومةإكما یبلغ هذا التقریر 

  .حسب الحالة س الأمة،أعضاء مجل

فیما یتعلق بنشر التقریر جزئیا و كلیا فإن غرفتي البرلمان تبث فیه ) 86المادة (كما نصت     

وقد یكون . بناء على اقتراح مكتبها أو رؤساء المجموعات البرلمانیة وهذا بعد أخذ رأي الحكومة

لنشر بدون مناقشة من أعضاء غرفتي البرلمان بعد عرض موجز لرئیس االبث في مسألة 

التقریر أو تفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریر في حالة الموافقة  اللجنة عن

نص  یوما وهذا ما 30 ینشر في الجریدة الرسمیة للمداولات في غضون   ،)1(على نشر التقریر

لمفروض أن یتم نشر التقریر ومن ا ،منه) 77المادة (لمجلس الأمة في  علیه النظام الداخلي

،لأن الحكومة من غیر المنطق أن تؤید نشر  الحكومةللجنة لإعلام الرأي العام وبدون أخذ رأي 

  .)2(تقریر یُدینُها

  :تقییم الممارسة البرلمانیة للتحقیق في الجزائر .4

لجان التحقیق في أي وقت في القضایا ذات  إنشاءلما كفل الدستور للمجلس حق      

المصلحة العامة فإنه یكون بذلك قد كفل لها حقا دستوریا یعد في حد ذاته التزاما یقع على 

لأنه تجسید للغایة من وجودهما وتعبیر عن تزام، عاتق المجلسین ویستوجب التقید بهذا الال

هذا الحق قد اصطدم بكثرة القیود وتعقد  الاستجابة لآمال المواطنین وتطلعاتهم ورغم أن ممارسة

                                                             
  .السابق، المرجع 99/02. الع. الق:  1

  .80حسین بوالطین، المرجع السابق، ص : 2
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من الدستور ) 161المادة (الشروط التي تضمنها القانون العضوي والتي تتیح للمجلس تطبیق 

  .)1(یعتبر عذرا عن توظیف هذه الآلیة على الوجه الأكمل ولا

عبر تجربته بتوظیف محتشم وبطيء ومتثاقل المجلس الشعبي الوطني ن بادر لآاو   

هذه الآلیة إذا فإن مجلس الأمة عزف تماما ومنذ نشأته عن ممارسة  ،لآلیة التحقیقومتردد 

رغم أنه یتقاسم مع المجلس الشعبي الوطني توظیف  ،لجوئه للتحقیق لم تسجل له تجربة

المجلس الشعبي الوطني آلیات الاستعلام على حد سواء حتى ولو تذرع مجلس الأمة بقیام 

ة متطلبات وعقبات إعمال هذه الآلیة فإن هذا لا یعفیه من التقید بهذه المهمة أو تذرع بكثر 

وتأكید وجوده والتعبیر عن فعالیة أدائه ودرء الانتقادات القائلة  ،المواطنین إزاءبالتزاماته 

یعني  وهذا لا ،)2(بضعفه وذلك بالحراك الایجابي الفعال بدلا من الهجر والعزوف والتردد

 كان فعلا إذا ما ،المجلس الشعبي الوطنيالتحقیق من قبل أبدا توظیف الرقابة عبر لجان 

قورن بنشاطات المجالس النیابیة في بعض النظم فعبر تجربته الرقابیة لم نسجل تشكیل أي 

كما لم تشهد الممارسة لجوء المجلس  ،ق في عهد المجلس الوطني التأسیسيلجنة تحقی

ماني بینما سجلت الممارسة لجنة التحقیق البرل إنشاءإلى  1963ستور الوطني في ظل د

الممتدة للمجلس الشعبي الوطني لجان تحقیق خلال الفترات التشریعیة الثلاث  تشكیل أربع

 سوناطراكفقد أنْشِئَت لجنة تحقیق بشأن العقد المبرم بین  1991إلى سنة  1977من سنة 

لجنة للمراقبة وذلك للتحقیق  أنشئت، كما 24/11/1979بتاریخ   وشركة البَاسو الأمریكیة

                                                             
  .266ذبیح، المرجع السابق، صمیلود :  1
2
  .266نفس المرجع، ص  
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لجنة  إنشاءوقد تم التصویت على لائحة  البحریة للأشغال الشركة الوطنیةفي نشاط 

وشهدت الفترة التشریعیة الثالثة تشكیل لجنتي تحقیق  ،)1(09/01/1981المراقبة بتاریخ 

وفي الفترة الرابعة تم تشكیل  ،23/11/1990لیار دولار بتاریخ م26الأولى تتعلق بقضیة 

 ،1997/ 11/ 23وذلك بتاریخ  1997ة لجنة للتحقیق في سیر الانتخابات المحلیة لسن

ولجنة للتحقیق في الأحداث  24/11/1997ولجنة للتحقیق في الاعتداء على النواب بتاریخ 

وفي الفترة الخامسة إلى غایة  ،30/04/2001التي عرفتها بعض ولایات الوطن بتاریخ 

صانة النیابیة عتداء على الحلجان تحقیق تتعلق الأولى بالاثلاث تم تشكیل  30/07/2004

 ،ر الشرعیة للولاة في نفس التاریخوالثانیة تتعلق بالممارسات غی ،25/01/2004بتاریخ 

  . )2(المال العام في نفس التاریخ أیضا إنفاقوالثالثة بشان طرق 

 إنشاءلجان تحقیق أي بمعدل تسع  إنشاءعرف البرلمان الجزائري  عاما 48فخلال   

وهو قلیل حتى ولو قورن بالنظم التي تأخذ بالنظام المختلط كالحالة  ،سنوات5لجنة تحقیق كل 

فإنّ الأربعة الأولى منها لم یتم نشر تقریرها ووزع  إنشائهاالجزائریة أما النتائج التي أسفرت عن 

ات التحقیق البرلماني في تجربتنا، أنظر اللجنة الخامسة على النواب وتفصیلا لتطبیقتقریر 

   .30/07/2004جان التحقیق إلى غایة توضیحیا یحدد مسار ل جدولا

                                                             
  268، نقلا عن  میلود ذبیح، المرجع السابق، ص34، المرجع السابق، صرسعید بوالشعی:  1

، المؤرخة 95رقم  الرابعة طنيالو  عبيالش جلسالجریدة الرسمیة لمداولات الم، 150عمار عباس، المرجع السابق، ص:  2

، نقلا عن میلود ذبیح، المرجع 150، والمتضمنة وقائع جلسات إنشاء لجان التحقیق الثلاثة الأخیرة، ص2004جانفي 25في 

  . 267السابق، ص
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م 
رق
ال

  موضوع التحقیق  
انشاء  تاریخ

  التحقیق

 

  التشریعیة
  آثار التحقیق

  لم یتم نشر التقریر  الأولى  25/12/1980  العقد المبرم بین شركة باسو وشركة سونطراك  1

  تم نشر التقریر  الثالثة  15/05/1990  قضیة الغرفة الوطنیة للتجارة  2

  تم نشر التقریر  الثالثة  15/05/1990  ملیار دولار26قضیة   3

  لم یتم نشر التقریر  الرابعة  23/11/1997  1997التجاوزات التي عرفها سیر الانتخابات المحلیة لسنة   4

  الرابعة  24/11/1997  الاعتداء على النوابقضیة   5
وزع التقریر على 

  النواب

  لم ینشر التقریر  الرابعة  30/04/2001  الأحداث التي عرفتها بعض ولایات الوطن  6

  لم ینته التحقیق  الخامسة  25/01/2004  التعدي على الحصانة النیابیة  7

  لم ینته التحقیق  الخامسة  25/01/2004  الممارسات غیر الشرعیة لبعض الولاة  8

  لم ینته التحقیق  الخامسة  25/01/2004  المال العام إنفاقطرق   9

و  150ص ،عمار عباس:المرجع  ،ن التحقیق عبر التجربة الجزائریةالجدول التوضیحي المحدد لمسار لجا :المصدر    

  .268عن  میلود ذبیح ،صنقلا  سابق،المرجع ال الجریدة الرسمیة لمداولات ا لمجلس الشعبي الوطني،

  الأدوات المرتبة للمسؤولیة : الفرع الثاني  

 الأول هي آلیات عدیمة الأثر بحیث لاإن الآلیات التي تم التطرق إلیها في الفرع   

وفي مقابل ذلك فإن المشرع الجزائري لم یكتفي المسؤولیة السیاسیة للحكومة، یمكن أن ترتب 

لمسؤولیة ولكن أضاف إلیها آلیات أخرى من شأنها أن ترتب ا ،فقط الآلیاتبالنص على هذه 
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للمسؤولیة  المرتبةبالرغم من العقبات التي تعترضها فإن هذه الآلیات القانونیة للحكومة، 

  .لوسائل المرتبة لمسؤولیة الحكومةالسیاسیة تتمتع بمكانة فعالة وسنتطرق إلى الآلیات وا

  مناقشة مخطط الحكومة : أولا   

یمكن القول أن مجلس الأمة بمثابة شریك للمجلس الشعبي الوطني في رقابة برنامج        

. من الق) 94/1المادة ( فعمل الوزیر الأول یخضع لرقابة مزدوجة حیث تنص. )1(الحكومة

المجلس الشعبي الوطني  للموافقة  إلى یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة: "16/01

افقة أو ویمكن أن تتوج هذه المناقشة إمّا بالمو  ،)2("إطار مناقشة عامة وتجري في . علیه

أما في حالة الرفض فیقابله تنحي الحكومة عن السلطة وتقدیم استقالتها وهذا وفق  ،الرفض

  .محددة إجراءات

المجلس الشعبي مناقشة وإجراءات عرض مخطط عمل الحكومة على  .1

  الوطني

یعد مخطط عمل الحكومة الذي یصمم من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وعاء   

 ،كافة مجالاته ونشاطاته المختلفة ط الحكومي فياالشاملة للنش والإستراتیجیةالسیاسة العامة 

یقدمه ویعرضه على المجلس الشعبي الوطني برنامج عمله أمام  الأولفقبل تقدیم الوزیر  للإشارة

 والتي نصت على ما 16/01. من الق) 93/3المادة (نصت علیه  حسب ما ،)3(ءمجلس الوزرا

  . )4("الحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء  دُ عِ تُ : " یلي

                                                             
  .115عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص:  1

  .، المرجع السابق16/01. الق:  2

  .389السعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص:  3

  .نفسه، المرجع 16/01. الق:  4
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س الوزراء عند قیامه بإعداد مخطط عمله یتوجب علیه عرضه على مجل الأولإن الوزیر 

         ،)1(إمكانیة تقدیم ملاحظاته وتوجیهاتهمما یخول هذا الأخیر  ،برئاسة رئیس الجمهوریة

لحكومة تجاه رئیس الجمهوریة بالتالي فإن اعدم استقلالیة )الأستاذ بو الشعیر (أكده  هذا ما

  . )2(رئیس الجمهوریة قد یؤثر في صیاغة البرنامج الحكومي هو برنامج رئیس الجمهوریة 

   : مناقشة البرنامج إجراءات -1-1

یقدم الوزیر الأول مخطط : " یلي ما 16/01.من الق) 94/1المادة ( حیث جاء في      

لهذا الغرض  طنيالو  جلس الشعبيویُجْري الم ،المجلس للموافقة علیه عمل الحكومة إلى

 عبيالش مجلسلى الإملزما بتقدیم مخطط عمله  الأولإذن فالوزیر . )3("مناقشة عامة 

  .محددة إجراءاتلبرنامج وفق افقة علیه ویتم مناقشة اللمو  طنيالو 

التي یجب أن تتبعها  الإجراءاتلدستور لا نجد نصا یحدد ابالرجوع إلى أحكام    

نص على مجموعة  99/02. الع. أما الق ،قدیمها للبرنامج من أجل المناقشةالحكومة عند ت

  : جال الواجب احترامها وهيمن الآ

  :منه تنص على) 46المادة (نجد أن  99/02. الع. بالرجوع إلى الق: آجال تقدیم البرنامج  . أ

یوما الموالیة  45خلال  طنيالو  عبيالش جلسیعرض رئیس الحكومة برنامجه على الم" 

                                                             
  .389السعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص:  1

  . 84حسین بوالطین، المرجع السابق، ص:  2

  .، المرجع السابق16/01. الق:  3
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وذلك  ، )1("لهذا الغرض مناقشة عامة  طنيالو  عبيالش مجلسویفتح ال  .لتعیین الحكومة

آخِذا  ،یذا لبرنامج رئیس الجمهوریةتنف هحتى یتمكن الوزیر الأول من إعداد مخطط عمل

وحتى یتوصل إلى  طني الو  عبيالش جلسبعین الاعتبار التعددیة الحزبیة الموجودة داخل الم

المكونة عن طریق الائتلاف مخطط عمل قد یحوز على ثقة الأغلبیة الفاعلة بالغرفة الأولى 

مناقشة عامة بغرض مناقشة مخطط عمل  طنيالو  عبيالش جلسعلى أن ینظم الم ،الحزبي

  .)2(الحكومة 

یشرع في  لا"   :99/02. الع. من الق) 47المادة ( تحدد  :آجال مناقشة البرنامج  . ب

  .)3("یام من تبلیغ البرنامج إلى النواب أ7المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلاّ 

قد منحت هذه المهلة بغرض تمكین النواب من الاطلاع على البرنامج وتحضیر   

مناقشة  أیام قصیرة نسبیا بالنسبة لأهمیة7ولكن تعتبر مهلة  ،حوله وانتقاداتهمملاحظاتهم 

 لأنّ البرنامج الحكومي یتعلق بمستقبل النشاط الاقتصادي والاجتماعي ،برنامج الحكومة

التي تتطلب دراسات وأبحاث  ویحتوي هذا البرنامج على بعض المسائل،بل  ،للدولة والسیاسي

وإحصائیات معمقة لاسیما فیما یتعلق بالجوانب المالیة والضریبیة والسیاسات التشریعیة 

  . )4(المختلفة

                                                             
  .، المرجع السابق99/02. الع. الق : 1

  .85حسین بوالطین، المرجع السابق، ص:  2

  .نفسه، المرجع 99/02. الع.الق:  3

  . 85، صنفسهسین بوالطین، المرجع ح:  4
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 جلسأي زیادة المدة الممنوحة للم ،أن تخصص مدة زمنیة كافیة الأفضلعلیه فمن   

ابة مركزة على لدراسة مشروع البرنامج الحكومي دراسة دقیقة حتى یتسنى له رق طنيالو  عبيالش

كما أن هذه الآجال تطرح مسألة عدم التكافؤ بین الحكومة والنواب فقد منح  ،بنود هذا البرنامج

أیام بغرض 7ح سوى نَ مْ یوما للحكومة لإعداد البرنامج بینما لم یَ  45مهلة  99/02. الع. الق

  .الملاحظات بشأنه وإبداءه الإطلاع علی

مجلس حكومته على برنامج  بعد عرض الوزیر الأول :تكییف برنامج الحكومة -1-2

یمكن للوزیر الأول أن یكیف  ،افقة علیهللمو  طنيالو  عبيالش جلسوتقدیمه أمام الم ،الوزراء

دة االم(حیث نصت ، )1(طنيالو  عبيالش جلسضوء مناقشات نواب المبرنامج حكومته على 

على  ،یر الأول أن یكیف مخطط العمل هذاویمكن للوز : " على 16/01. من الق ) 94/2

الملاحظ لهذه الفقرة یرى أن تكییف  ،)2("مع رئیس الجمهوریةبالتشاور  ،ضوء هذه المناقشة

رجوع والتشاور ویلتزم الوزیر الأول بال ،واضح المصیر فهو لرئیس الجمهوریةالبرنامج أصبح 

 عبيالش جلسلضبط مخطط عمله بعد مناقشة على مستوى الم ،الجمهوریةمع رئیس 

   .)3(طنيالو 

بعد الانتهاء من مناقشة مخطط عمل الحكومة : التصویت على برنامج الحكومة -1-3

. من الق) 48المادة ( وتكییفه من طرف نواب المجلس یعرض للتصویت علیه حیث نصت

                                                             
  .86ص  ،السابقالمرجع  ،حسین بوالطین:  1

  . ، المرجع السابق16/01.الق:  2

  .86، صنفسهحسین بوالطین، المرجع :  3
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أیام على  10العمل بعد تكییفه إن اقتضى الأمر یتم التصویت على مخطط : " 99/02. الع

  .)1("الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة 

من أجل تقدیم مخطط العمل  99/02. الع. إن المدة الزمنیة المحددة في الق       

للتصویت تتیح للحكومة الوقت الكافي لكي تحاول تكییف برنامج عملها من جهة ومن جهة 

 ؤساء الأفواج الوقت اللازم لإقناع النواب المتشددین في التكتل ولاأخرى تخول للحكومة ور 

وفي حال عدم توافر النصاب تعقد جلسة ثانیة  ،أغلبیة النوابیصح التصویت إلاّ بحضور 

ساعة على الأكثر ویكون التصویت حینئذ صحیحا مهما  12ساعات على الأقل و 6بعد 

  .)2(النصاب قانونا قبل كل عملیة تصویتیكن عدد النواب الحاضرین بحیث تتم مراقبة 

على  99/02. الع. من الق) 30المادة (التصویت نصت  إجراءاتفیما یخص  أما      

كما یمكن أن . أو الاقتراع السري ،یجرى التصویت برفع الید في الاقتراع العام"   :یلي ما

 الأحكامأنه یطبق  الإشارةكما تجدر  ،)3("یتم التصویت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة 

لقبول  طنيالو  عبيالش جلسالعامة والخاصة بنسبة التصویت المطلوبة على مستوى الم

من الأصوات المعبر عنها من ) 1+50(مشاریع القوانین العادیة أي الأغلبیة البسیطة 

  . )4(طرف النواب الحاضرین في جلسة التصویت فقط

                                                             
  .، المرجع السابق99/02. الع. الق:  1

لیة الحقوق، جامعة الجزائر، ر، ك، مذكرة ماجستی1996الموضوعات البرلمانیة وفقا للتعدیل الدستوري  علي تاكفاریناس، :  2

  .21ص  ،2011

  .نفسه، المرجع 99/02. الع. الق:  3

  .21، صنفسهعلي تاكفاریناس، المرجع :  4
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 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة ومدى دستوریته  .2

حاول الدستور الجزائري توسیع نطاق الرقابة : لس الأمةعرض عمل الحكومة على مج -2-1

تسأل فیه الحكومة للمرة "  الأمةمجلس "لبرلمان بخلق غرفة ثانیة وهي اعلى الحكومة من قبل 

طبقا لنص . )1(ملزم بتقدیم برنامجه لهذا المجلس )الوزیر الأول(أن رئیس الحكومة الثانیة حیث 

یقدم الوزیر الأول عرضا حول "   :نصت على ما یليوالتي  16/01. من الق )94/3المادة(

حیث أن  . )2(" طنيالو  عبيالش جلسمخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه الم

وقبل الشروع في تطبیقه  طنيالو  عبيالش جلسالبرنامج الحكومي الموافق علیه من طرف الم

أیام من موافقة  10لابد من عرضه على مجلس الأمة للاطلاع علیه دون أیة مناقشة وذلك بعد 

نجدها تنص على تقدیم  ،16/01. من الق) 94المادة (ونص  ،طني علیهالو  عبيالش جلسالم

 جلسلِحَ علیها المعرض على برنامج الحكومة لقراءات الأهداف والمحاور الكبرى التي أصْطُ 

بینما مجلس الأمة ملزم  ،یاتها بعد أن ناقشها ووافق علیهابكل تفصیلاتها وجزئ طنيالو  عبيالش

ر تساؤل حول الغرض من تقدیم عرض یوهذا یث، )3(بالاطلاع فقط دون المرور على الحیثیات

  .طةیملك في مواجهته أیة سل حول مخطط الحكومة الموافق علیه إلى المجلس الذي لا

لمؤسس الدستوري سكت بخصوص تلك المسألة ورغم هذا السكوت یمكن من جهة ا  

باعتبارات  ن مخطط عمل الحكومة إلى مجلس الأمةالدستوري بتقدیم عرض ع الإجراءتبریر 

                                                             
  .310نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص:  1

  .، المرجع السابق16/01. الق:  2

  .50لیلى بن بغیلة،  المرجع السابق، ص:  3
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ومن جهة وضع المؤسس الدستوري دَوْر لتنظیم  ،بالحوار بین مجلس الأمة والحكومةتتعلق 

ومن جهة ثانیة یراد للحكومة ومجلس الأمة أن یقام  ،دستوري بین الحكومة ومجلس الأمة حوار

  .)1(تَعاوُن بینهما ما یساعد على مباشرة المجلس عمله التشریعي والرقابي

لائحة بشأن المخطط وتجدر  إصدارالمؤسس الدستوري مجلس الأمة من  مكن كما  

العمل لأنه سبق وأن حصل على  ططهذه اللائحة لیس لها أثر قانوني على مخ أنشارة إلى الإ

اللائحة مؤیدة بمساعي  وفي هذه الحالة یمكن أن تكون طنيالو  عبيالش جلسموافقة من الم

خلاف ذلك معارضة ومنتقدة للحكومة وذلك یؤثر الحكومة وهذا تدعیما لها، ویمكن أن تكون 

  .)2(سلبا  على مركز الحكومة

  : العمل الحكومي من طرف مجلس الأمةمدى دستوریة مناقشة   -2-2

 جرت العادة على مناقشة برنامج الحكومة عند عرضه على مجلس الأمة مما یثیر      

م مخالفة وخروجا عن نصوص یعد ممارسة دستوریة أ الإجراءهذا  كان  فیما إذا إشكال

نجدها تنص  لعلاقة الحكومة بالبرلمان لاوذلك أنه بالرجوع إلى المواد المنظمة  ،الدستور

الدستور مما  لأحكامفإن هذا یعد خرقا شة فلو تمسكنا بحرفیة هذه النصوص على هذه المناق

  .ل هذه النقطة بین النص والممارسةیستوجب معرفة آراء الفقهاء حو 

                                                             
  . 144إیمان الغربي، المرجع السابق، ص:  1

  .37، العدد الأول، ص1988مجلة الإدارة المراجعة الدستوریة في الجزائر بین التعبیر والثبات، إدریس بوبكر، :  2
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تنص  لا هناك من الأعمال التي تنشأ بحكم العادة رغم أن الدساتیر المكتوبة: الرأي الأول  . أ

كل الأنظمة تعرف تباعدا نتیجة عادات ) philippe Ardant(علیها فاعلي رأي 

مما یؤدي إلى ظهور دستور حقیقي منفصل  ،ت بین النص والممارسة الیومیة لهوممارسا

لجسیم على خطیر حالة الخروج ا إشكالب تعن الدستور المكتوب الأصلي وهذا یمكن أن یر 

فالممارسات قد تكون ) philippe Ardant( وبحسب رأي دائما ،أحكام الدستور غیر أنه

   .المعقول السكوت عن هذه الخروقات محترمة للدستور وقد تكون مخالفة وبالتالي من غیر

 Jean gicquel et Patrice Gerrared et Andre)هذا الرأي یتزعمه  :الرأي الثاني  . ب

Haurio ) ي تعد أحكام دستوریة مكتوبة الذین یمیزون بین الممارسات الدستوریة الت

أما الخروقات الدستوریة فهي تصرفات تصدر عن  ،وتقتضي قبول السلطات المختصة لها

یفتح  1990إحدى السلطات الأخرى المعنیة بالأمر وبالرجوع إلى الواقع العملي ومنذ 

مجلس الأمة نقاشا عند عرض رئیس الحكومة لبرنامجه ذلك أن الواقع العملي یثبت أن 

قلق أحد الطرفین بقدر ما یو یمثل بعد الحكم الدستوري  لا الأمةالنقاش الذي یُجْریه مجلس 

 .)1(یعد ممارسة دستوریة

ولم یعارضها أي رئیس حكومة تعاقب  ،ا جسدت منذ بدایة عمل مجلس الأمةطالما أنه  

إن ما أسمیناه " :على الحكم فعلى لسان السید بشیر بومعزة الرئیس الأول لمجلس الأمة

بالمناقشة یدخل في إطار البیداغوجیة البرلمانیة الدیمقراطیة وهو یفید كثیرا بحیث یمكن لرئیس 

                                                             
1
  .51لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص :  
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الحكومة وأعضاء حكومته من الاطلاع أكثر على مشاكل البلاد ولهذا فهذا التقلید أو العادة 

مجلس ف"    C’est un plus en matière démocratique" لابد من المحافظة علیه 

، ن المؤسس الدستوري لم یخوله لذلكرغم أ ،الحكومي المعروض علیه للبرنامجالأمة بمناقشته 

  .بحكم العادة الإجراءیكون قد فرض شرعیة على هذا 

  قیمة اللائحة  .3

 ،لائحة إصدارلتقییم برنامج الحكومة منح المشرع الدستوري مجلس الأمة الحق في   

. منصوص علیها في الق وإجراءاتهذه اللائحة تخضع لشروط  ،لدى تقدیمه للعرض الحكومي

، مما نتج عنه 99/02في القانون العضوي  وأیضاوفي النظام الداخلي لمجلس الأمة  16/01

  .)1(اللائحة لإصدارالوقوع في الخلط خاصة فیما یتعلق بالعدد المشروط 

مكن لمجلس الأمة أن یصدر ی: " یلي على ما 16/01.من الق) 94/4المادة (تنص   

 طرف الحكومة هو حق مخول دستوریا لائحة بشأن البرنامج المقدم من إصدارإن ". لائحة 

غیر أن هذه  ،إعداد رأیهم بشأن برنامج الحكومةلأعضاء مجلس الأمة حیث یمكنهم من 

سیلة لها أثر قانوني على الحكومة إذ تعتبر مجرد و  لیس اللائحة التي یصدرها مجلس الأمة

لنقائص ومن ثم یلفت نظر الحكومة لبعض ا ،موجبها بعض الملاحظات والتوجیهاتیدرج ب

الحكومة في أو توجیه انتقادات للمخطط الذي انتهجته ، )2(التي لم تكن في البرنامج

                                                             
  .52ص ،لیلى بن بغیلة ،المرجع نفسه:  1
2
  .88صحسین بوالطین، المرجع السابق، :   
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مركزها السیاسي  عافضبإولكن بإمكانها التأثیر سیاسیا على مكانة الحكومة  ،برنامجها

من ) 72المادة ( اوشروط إیداع هذه اللائحة نظمته إجراءاتأما فیم یخص . واستقرارها

 20ة بأن تكون موقعة من قبل والتي حددت قبول اللائح ،النظام الداخلي لمجلس الأمة

ساعة  48كما یجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد  ،عضوا

  .)1(من تقدیم العرض

  تقییم الممارسة الفعلیة لآلیة مناقشة خطة عمل الحكومة في الجزائر .4

الحكومة برنامج  طنيالو  عبيالش جلسلم یحدث عبر التجربة البرلمانیة أي رفض الم  

 ،سة آلیة رفض المصادقة على المخططومحدودیة دوره في ممار  ،لضعف تأثیره على الحكومة

 وبالتأیید ،وأعضاء الحكومة الأولویعود هنا أساسا إلى تحكم الرئیس في تعیین الوزیر 

على تغییر الحكومات بشكل سریع ومستمر ففي الفترة  الدأبإلى  إضافة. اللاّمشروط لبرنامجها

معه أي بمعدل حكومة كل سنة مما یستعصي  ،حكومات 10تم تعیین  2008-1997ن مابی

، ویخلف الشعور بعدم جدوى الرقابي أداءهبرنامج هذه الحكومات ویربك على المجلس مناقشة 

إلى حد عُزوف  الإشكال، وامتد ر هو استبدال هذه الحكومة بغیرهاهذه المناقشة مادام المصی

برنامج هو بعض رؤساء الحكومات على تقدیم البرنامج أمام المجلس لمناقشته بحجة أن ال

تنتهي عهدة الرئیس فمن باب أول الاستمرار في تطبیق هذا  ولم ،)2(برنامج رئیس الجمهوریة

لذلك قد ناقش النواب البرنامج الذي تقدم به  )80/1المادة ( البرنامج دون التقید بالدستور في

                                                             
  . 88ص ،المرجع السابق ،حسین بوالطین:  1
2
  .185میلود ذبیح، المرجع السابق، ص:  
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أیام بلیالیها وتمخض عن هذه المناقشة  6طیلة "  أحمد بن بیتور" رئیس الحكومة السابق 

ائب وامتنع عن ن 24نائب ومعارضة  300 بالتأیید، فقد صوت علیه بالأغلبیةالتصویت علیه 

والتصویت علیه ا للموافقة على البرنامج قوهو ما یؤكد توجه النواب سب ،التصویت نائب واحد

شكلیا باهتا یقتضي التفعیل وهنا عائد  إجراءن و وأن تك وتعد ، فالمناقشة لابالأغلبیة المریحة

واكتساح الأغلبیة المساندة لها لتعطیل  ،التنفیذیة على مقدرات البرلمانة ولاشك إلى سَطْوَة السلط

 .)1(آلیة رفض الموافقة على مخطط عمل الحكومة

   اسة العامةیبرنامج الحكومة من خلال بیان الس: ثانیا  

من  ابتداءالمنوطة بها  المهامن تقدم سنویا عرضا للبرلمان عن أإن الحكومة ملزمة ب  

قا لنص تاریخ المصادقة على برنامجها من قبل البرلمان تتناول فیه ما أنجزته من البرنامج طب

لائحة  إقرارویمكن للنواب  ،وتختتم هذه المناقشة دون تصویت ،16/01.من الق) 98المادة (

  .ن للحكومة أن تطلب تصویتا بالثقةأو إیداع ملتمس رقابة كما یمك

   :اللائحة .1

یمكن أن تختتم هذه المناقشة : " على ما یلي 16/01.من الق) 98/3ة الماد(تنص   

كن أن تختتم یم: " 99/02. الع. من الق) 50/2المادة (وفي نفس السیاق جاء نص " بلائحة 

   )2(."هذه المناقشة بلائحة

                                                             
  .185،186ص ،المرجع السابق ،میلود ذبیح:  1

  . ، المرجع السابق99/02. الع. الق:  2
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إن اقتراح لائحة بشأن بیان الساسة العامة للحكومة یعد حقا دستوریا للنواب یمكنهم من   

مع  99/02وهذا وفقا لما نص علیه القانون العضوي  ،رأیهم ومراقبة نشاط الحكومة إبداء

  .)1(ضرورة توفر الشروط التالیة في اللائحة

  :إصدار اللائحة وإجراءاتشروط  -1-1

  : توجد ثلاث شروط أساسیة وهي 99/02. الع. حسب الق    

عددهم ) 52المادة (یتعلق بعدد النواب المطلوب لاقتراح لائحة فقد حددت  :الشرط الأول  . أ

غیر  ،العامة نائبا على الأقل وفي هذا الإطار یمكن تقدیم عدة لوائح حول بیان السیاسة 20

، وان )2()53المادة (لائحة واحدة حسب  اقتراحأنه لا یجوز للنائب الواحد أن یوقع أكثر من 

  .طنيالو  عبيالش جلسالاقتراح لدى مكتب المیودعه مندوب أصحاب 

فإن  ،.الع. من الق) 51المادة ( لى نص اللوائح بناء ع یتعلق بأجل تقدیم: الشرط الثاني  . ب

ساعة الموالیة لاختتام  72اقتراح اللوائح المتعقلة ببیان السیاسة العامة یجب أن تقدم خلال 

 .الخاصة بالبیانالمناقشة 

ففي حالة الاقتراحات تعرض . الع. من الق) 54المادة (وبناء على نص  :الشرط الثالث  . ت

على إحدى هذه  وطنيال عبيالش جلسللتصویت حسب تاریخ إیداعها ومصادقة نواب الم

  .تبطل الاقتراحات الأخرى أعضائهاللوائح بأغلبیة 

                                                             
  .310ص ،المرجع السابق  ،نصر الدین عاشور:  1

  . ، المرجع السابق99/02. الع. الق:  2
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أنه : " 99/02. الع. من الق) 55 المادة(مناقشة اللائحة فقد حددتها  إجراءاتأما عن   

تتعلق ببیان السیاسة لا یتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصویت على اقتراحات اللوائح التي 

  : العامة إلاّ 

 .الحكومة بناء على طلبها -

 .مندوب أصحاب اقتراح اللائحة -

 .رغب في التدخل ضد اقتراح اللائحةنائب ی -

 )1(.في التدخل لتأیید اقتراح اللائحةنائب یرغب  -

لتي یمكن االلائحة  إصدارالتي تضبط  والإجراءاتالملاحظ حول هذه الشروط   

أنها شروط تحد من مبادرات النواب  ،السیاسة العامة للحكومة نعقب مناقشة بیا إصدارها

على إحدى إلى ذلك موافقة المجلس بالأغلبیة  إضافة ،نائبا لتوقیع اللائحة 20راط عدد لاشت

فإن التصویت على اللائحة التي  للإشارة .رات النواب الآخرینمباداللوائح الأخرى مما یجهض 

لیست  یَنْجَرُ عنه أي أثر قانوني على مستقبل الحكومة فهي تتضمن موقفا مضادا للحكومة لا

ولا تسقط تلقائیا من جراء هذا التصویت على هذه اللائحة یؤدي  ،مجبرة على تقدیم استقالتها

وفي نفس الإطار فإن التصویت على لائحة  المعارضاه مركز الحكومة اتج إضعافإلى 

رئیس  اتجاهلصالح الحكومة من شأنه أن یعزز ویقوي مركزها سواء في علاقتها مع البرلمان أو 

  .)2(الجمهوریة

                                                             
  .، المرجع نفسه99/02. الع. الق:  1

  .92، 91ص  ،المرجع السابق  ،حسین بوالطین:  2
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   : إیداع ملتمس الرقابة .2

ثقة بشكل یمكن أن تتوج مناقشة السیاسة العامة بإیداع ملتمس رقابة یؤدي إلى سحب ال  

ولائحة ملتمس الرقابة التي  ،16/01.من الق) 153،154،155 :لموادا(  طبقا لنصنهائي 

وبالتالي یمكن أن یترتب . تعرف باللائحة الفاعلة مؤداها حصر المسؤولیة ومن ذلك تحدیدها

على العودة إلیها أن تؤدي إلى العزل الجماعي لأعضاء الحكومة دون أن یمتد هذا الأثر إلى 

  .)1(طنيالمجلس الشعبي الو 

وقد خول للغرفة الأولى دون الثانیة النهوض بهذا الاختصاص وبذلك عقد المؤسس   

 المسؤولیةتهام للحكومة من ثمة إقامة سلطة تحریك الا طنيالو  عبيالش جلسالدستوري للم

خطر الوسائل المقررة دستوریا بشأن العلاقة أمن  تعد لوسیلةاهذه و ، الحكومةالسیاسیة على 

الحكومة والغرفة الأولى بناء على ما لها من جعل الثقة التي تقتضي إلى  العضویة بین

الاستقالة الجماعیة ولهذا یعتبر ملتمس الرقابة سلاحا حادا لما له من أثر على الحكومة ومن 

 1989أجل ذلك أحاطه المشرع الجزائري بمجموعة من الشروط هي نفسها الواردة في دستور 

)2( 1996و
 16/01. من الق) 155، 154، 153 :المواد( جلیا في نصو ما یظهر وه ،

تحقیق نوع من  والإجراءاتوقد یكون الهدف من وراء هذه الشروط  99/02والقانون العضوي 

  .الاستقرار الحكومي

  

                                                             
  .311ص ،المرجع السابق  ،نصر الدین عاشور:   1

   .311نفس المرجع، ص : 2
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 : ملتمس الرقابة وإجراءاتشروط  -2-1

إلى  57المواد من (وكذلك  16/01. من الق) 153،154،155 :المواد(لقد حددت    

  : ممارسة هذا الحق وتتمثل في وإجراءاتشروط  99/02. الع. من الق) 61

 .الرقابة إلا مرة واحدة في السنة یمكن التصویت على ملتمس لا -

عدد النواب على ) 1/7(تكون موقعة من سُبْع  أنیتعین لتقدیم لائحة ملتمس الرقابة  -

 .)1(الأقل

 .)2(أن النائب لا یحق له التوقیع على أكثر من ملتمس رقابة واحد -

طني الو  عبيالش جلسإیداع نص ملتمس الرقابة من طرف مندوب وأصحابه لدى مكتب الم -

 طنيالو  عبيالش جلسویتعین نشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقشات الم

 .)3(ویعلق ویوزع على كافة النواب

یتدخل أثناء هذه المناقشة التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة المتعلق  أنه لاكما   

  : ن الحكومة عن السیاسة العامة إلاببیا

 .الحكومة بناء على طلبها -

 .ملتمس الرقابة أصحابمندوب  -

 . یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابةنائب   -

                                                             
  .99/02. الع. من الق57والمادة  16/01. من الق 153/1 ادة الم:  1

  .99/02. الع. من الق 58 ادةالم:  2

  .99/02. الع. من الق 59 ادةالم:  3
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 .)1(نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة -

   :)ضهاالتصویت على اللائحة أو رف(نتائج ملتمس الرقابة  -2-2      

الوزیر  وهنا یقدم ،وبعد المناقشة یتم التصویت علیهایداع اللائحة في حالة توفر الشروط لإ     

وفي نفس السیاق جاء  ،16/01. من الق) 155المادة (صت علیه الأول استقالته وهذا ما ن

على ملتمس  طنيالو  عبيالش جلسإذا صادق الم: "99/02. الع. القمن ) 61/3المادة (نص 

  ."قدم رئیس الحكومة استقالة حكومتهالرقابة ی

أمّا الاحتمال الثاني فیمكن أن ترفض لائحة ملتمس الرقابة في بدایتها وذلك في حالة   

ب اكذلك یمكن أن یكتمل النص ،عدد النواب) 1/7(عدم توفر النصاب المتمثل في سُبْع 

یمكن للحكومة في غیر أنه عند المرور إلى مرحلة التصویت  ،القانوني لقبول ملتمس الرقابة

أیام أن تكسب بعض المترددین للوقوف إلى جانبها وبالتالي تتمكن من  3ــــالمهلة المحددة ب

وهو نصاب مبالغ فیه ) 2/3(إذا لم یكتمل هذا النصاب المحدد بالثلثین  الإجراءإفشال هذا 

  .ل أمر إسقاط الحكومة صعب التحقیقیجع

وعلیه فإن ملتمس الرقابة یعتبر من الآلیات التي تؤدي إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة   

وعلى هذا النحو یظهر الدور  ،یها فقدانها للوظیفة المسندة لهاللحكومة أمام البرلمان فیترتب عل

الذي یكتنفه تهدید وخطورة على استقرار مؤسسات الدولة لاسیما إذا  ،للإجراءالرقابي والفعال 

وهنا یحدث  ،أهدافه الدستوریة الموضوع لأجلهاأصبح أداة لتحقیق أغراض سیاسیة تَحیدُ به عن 

                                                             
  . 99/02. الع. من الق 60 ادةالم:  1
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أن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي . اختلال في المؤسسات السیاسیة

مرور ثلاث أیام من تاریخ  صویت على ملتمس الرقابة إلاّ بعدیمكن الت ولا ،النواب) 2/3(

  .)1(هإیداع

ملتمس الرقابة یشبه  إجراءوالملاحظ على هذه الشروط أنها جعلت من ممارسة   

حیث أصبحت قیود  ،)2(مستحیل لأنها غیر معقولة جعلت منه فكرة غیر قابلة للتطبیق واقعیا

البرلمان على أعمال الحكومة فعلى سبیل المثال ربط أثقل كاهل النواب وتخول دون رقابة 

یجعل  ،ن السنوي للسیاسة العامة للحكومةالمؤسس الدستوري إمكانیة إیداع ملتمس الرقابة بالبیا

ضرورة توقیع ملتمس  أنمن طول السنة عن أي إجراء یزیحها عن السلطة كما أالحكومة في م

تعتبر نسبة مرتفعة  طنيالو  عبيالش جلسب المنوا) 1/7(الرقابة قبل إیداعها من طرف سبع 

افقة على و ، كذلك فیما یخص مسألة المب تحقیقه في ظل التعددیة الجزئیةونصابا قانونیا یصع

والتي لا تكون إلا بتوافر أغلبیة ثلثي  طنيالو  عبيالش جلسملتمس الرقابة من طرف نواب الم

ف تحقیقها نظرا للتعددیة الحزبیة واختلایصعب  ،فهي أغلبیة مشددة جدا ،نواب المجلس) 2/3(

  .التشكیلات السیاسیة في المجلس

، یفرغ لمبالغ فیها والإجراءاتكما أن ربط اللجوء إلى آلیة ملتمس الرقابة بتلك الشروط   

   .)3(هذه الآلیة من فاعلیتها الرقابیة

                                                             
  . 94، 93ص ،المرجع السابق ،، نقلا عن حسین بوالطین99/02. الع. من الق 61 ادةوالم 16/01. من الق 154 ادةالم:  1

  .311ص المرجع السابق، لدین عاشور،نصر ا:  2

  . 94ص ،المرجع السابق ،حسین بوالطین:  3
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 : لملتمس الرقابة في الجزائر الرقابیةتقییم الممارسة  2-3

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بحل المجلس الشعبي الوطني فإن لهذا المجلس حق   

 La motion deإیداع رقابة لإثارة مسؤولیة الحكومة وتدعى هذه  الآلیة في فرنسا 

censure   كما یمكن أن یترتب ... : " یلي من الدستور على ما) 84/4المادة (وقد نصت

 :المواد(طبقا لأحكام  طنيالو  عبيالش جلسرقابة یقوم به المعلى هذه المناقشة إیداع ملتمس 

وبالمقابل  الرقابة مسع ملتاوقد نظمت هذه المواد إجراءات وشروط إید ،)137 ،136، 135

الفرنسي على توظیف هذه الآلیة وبالرجوع إلى تقاریر  .القمن  )49/2،3المادة (فقد نصت 

 2007-2002نیة نسجل إیداع الملتمس بست مرات خلال الفترة مابین طنشاطات الجمعیة الو 

أي بمجموع ) 49/3المادة (ومرتان تطبیقا لأحكام الفقرة الثانیة ) 49المادة (تطبیقا لأحكام 

 طنيالو  عبيالش جلسمرات غیر أن أي منها لم یؤد إلى إسقاط الحكومة بینما لم یودع الم8

فترة ولم یحدث أن أودعه منذ إنشائه مما یعني انعدام فعالیة أساسا ملتمس رقابة خلال نفس ال

  : )1(لس في هذا  المجال وهذا مرده إلىالمج

توظیف الملتمس مقرون بعرض بیان السیاسة العامة الذي یقدم مرة في السنة وقد تمتنع  إن  . أ

  .الحكومة عن تقدیمه بانتظام

أن توظیف هذه الآلیة مكبل بالقیود الإجرائیة المعقدة التي لا تسمح بتوظیفها بدأ باشتراط   . ب

من النواب على الأقل لتقدیمه وتوقیع النائب على ملتمس واحد فقط في حالة  1/7توقیع 

                                                             
1
  .143ص میلود ذبیح، المرجع السابق،:   
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یصوت علیه إلا بعد ثلاث أیام كما أن حشد ثلثي عدد النواب للتصویت مستبعد  التعدد ولا

 .هذا الملتمس وإعدامه لإسقاط )1+ثلث عدد النواب (ن تقنع الحكومة فیما یكفي أ

الحكومة فإن إسقاطها یبقى مؤكد لأن الرئیس  إسقاطحتى على فرض تمریر الملتمس ورتب   . ت

غیر ملزم بقبول استقالتها فقد یرفضها ویلجأ إلى حل المجلس والاحتكام إلى الشعب بإجراء 

من الدستور ) 129المادة (وفقا لما نصت علیه انتخابات تشریعیة خلال ثلاث أشهر 

  .الجزائري

لتوظیفه وبإجراء توقیع  تتفسر فعالیة الجمعیة الوطنیة في توظیف الملتمس سبعة مجالا  . ث

 .النواب وتصویت أغلبتهم علیه فقط عدد) 1/10(عشر 

في ظل الأنظمة المختلطة تجد آلیات إثارة المسؤولیة مكانها بصعوبة في المنظومة الرقابیة   . ج

بة بهذه الآلیة تتجه إلى رئیس الجمهوریة ان الرقإن لم یكن مستحیلا لأوتوظیفها مستبعد 

ه المجلس إلى جُ وَ هي إلا أداة للتسییر والتنفیذ وهو یعینها ویقیلها وتَ  وبرنامجه والحكومة ما

من  سقاط الحكومة تدفع الرئیس للدفاع عن خیاراته وبرنامجه ویتجه إلى حل المجلس بدلاإ

 الأخذقبول استقالة الحكومة فآلیة الحل أقوى من الآلیات المرتبة للمسؤولیة بالملتمس ینبغي 

 : بما یلي

توسیع مجال توظیف الآلیة بدلا من ربط توظیفها بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة  -

)1(ث تمتد إلى مناسبات أخرى أو تصریح أو على إثر استجواب أو تحقیقبحی
. 

                                                             
1
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عدد النواب لاقتراح الملتمس أو اشتراط التصویت علیه  1/7اشتراط نصاب أقل من  -

 .عدد النواب للتصویت علیه 2/3بالأغلبیة المطلقة عوض اشتراط 

ن الآلیة ستأخذ حتما طریقها إلى التطبیق لو اختیر الوزیر الأول من الحزب الفائز في إ -

 .)1(حزبه برنامجا للحكومة برنامجالانتخابات التشریعیة واعتماد 

إلى تقییم الممارسة البرلمانیة تطرق إلیه سابقا نكون قد تطرقنا تم ال ن خلال ماـم و  

  .مس الرقابة في الجزائرلملت

    : التصویت بالثقةطلب  .3

إن طلب التصویت بالثقة آلیة برلمانیة قدیمة تقلیدیة تمنح لرئیس الوزراء المبادرة بطلب   

الثقة حول السیاسة التي انتهجتها وزارته لیمنح له إمكانیة أن یحرك مسؤولیة الحكومة للتوجه 

من  یتأكدیرید أن  ءالإجراوهو بهذا  ،ویطلب منه التصویت بالثقة طنيالو  عبيالش جلسإلى الم

یسیر جنبا إلى جنب مع  الإجراءمدى الثقة الممنوحة له من قبل المجلس وبالتالي فإن هذا 

تبادر به الحكومة حیث توجه  الثقةلائحة ملتمس الرقابة التي یبادرها البرلمان في حین أن طلب 

أو تصریح أو بیان للبرلمان طلبا أو سؤالا مفاده أن یصوت لها بالثقة أو عدمه حول برنامج 

 حول السیاسة العامة أو حول موضوع معین بالذات بمناسبة الاستجواب أو سؤال كتابي أو

بیان  القاعدة العامة أن طلب التصویت بالثقة یمكن أن یكون على البرنامج أو و ،)2(يشفه

ومنه فإن تحریك المسؤولیة السیاسیة تأتي عن طریق التصویت بالثقة بموجب طلب  ،للحكومة

                                                             
  . 344، 343ص ،المرجع السابق ح، میلود ذبی:  1
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وتطرح مسألة الثقة علیه وبناء على هذا فإن  طنيالو عبي الش جلسالحكومة التي تتوجه إلى الم

  : تصویت بالثقة في الحالات التالیةالحكومة تلجأ إلى طلب ال

المنتهجة من طرف الحكومة تلجأ هذه الأخیرة  في حالة وجود معارضة للسیاسة: الحالة الأولى

فعل على المعارضة وخاصة  الإجراءإلى طلب التصویت بالثقة من البرلمان وعلیه یعتبر هذا 

إذا ما صوت البرلمان لصالحها إذ یعتبر ذلك انتصارا للحكومة وتأكید استمرار سیاستها وأنها 

تمنح الثقة التي طلبتها من المجلس تضطر إلى  فإذا لم ،البرلمانیة بالأغلبیةتتلقى الدعم وثقة 

  .یم استقالتها إلى رئیس الجمهوریةتقد

نشوب في حالة  الحكومة إلى طلب التصویت بالثقة تتمثل الحالة الثانیة للجوء: الحالة الثانیة

خلاف بین الحكومة ورئیس الجمهوریة وبالتالي نالت الحكومة ثقة النواب فإن ذلك یؤدي إلى 

  .أما إذا حدث العكس فیجب علیها تقدیم استقالتها ،لجمهوریةاوقفها أمام رئیس تدعیم م

تتمثل هذه الحالة التي تلجأ إلیها الحكومة للبرلمان لطلب التصویت بالثقة إثر : الحالة الثالثة

)1(تقدیم بیان السیاسة العامة أمام النواب
إن طلب  16/01. من الق) 94/3المادة (وبنص  ،

 ومعنى ذلك أن اللجوء إلى هذه الآلیة لا ،)2(العامةمرتبط بعرض بیان السیاسة  بالثقةالتصویت 
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ومة للبیان العام لیكون هذا الارتباط القید كتتم إلا مرة واحدة في العام أثناء عرض رئیس الح

)1(الأول لطلب الثقة
.  

 16/01. من الق) 98بالمادة (وبالتالي ربط المؤسس الدستوري الجزائري التصویت بالثقة 

. الع. من الق) 62المادة( والمتعلقة ببیان السیاسة العامة وهذا ما یتضح أیضا من نص

99/02   

. من الق) 64إلى  62منالمواد(تضمنتها  إجراءاتتتبع في التصویت عدة  كذلك          

 طنيالو  عبيالش جلسحیث یتم تسجیل التصویت بالثقة في جدول أعمال الم ،99/02. الع

ویتدخل خلال جلسة المناقشة المتعلقة بالتصویت  ،)2(وجوبا وذلك بناء على طلب الوزیر الأول

یؤید التصویت ونائب آخر معارض  نائب ،لفائدة الحكومة زیادة عن الحكومةبالثقة 

   .)4(طنيالو  عبيالش جلسلنواب الم البسیطة، ویتم التصویت بالثقة بالأغلبیة )3(للتصویت

 لإدراجأن المشرع لم یحدد الآجال  الإجراءاتإلیه بخصوص هذه  الإشارةتجدر  ما   

  .بل تركها مفتوحة ،بالثقة في جدول الأعمال التصویتطلب 

إلى أنه قید في المناقشة التي تتناول التصویت بالثقة أن تكون مناقشة محدودة إذ  إضافة       

 ،ین الهدف الذي تسعى الحكومة إلیهبه ویبویشرح خلالها طل ،یتناول الوزیر الأول الكلمة بعدما

                                                             
  .  61ص ،المرجع السابق ،لیلى بن بغیلة:  1

  .99/02. الع. من الق 62 ادةالم:  2

  .99/02. الع. من الق 63 ادةالم:  3
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الدعم  ویسعى كل منهما إلى تقدیم ،والمناقشة نائب مؤید وآخر معارض یكون للنواب التدخل

وهذا یسبب  ،ذلك أن عملیة التصویت تكون علنیةالأكثر من . من أجل الوصول إلى مبتغاه

المشرع نسبة الأغلبیة البسیطة في كما كرّس  ،واب الذین یریدون التصویت بالرفضإحراجا للن

فبالنسبة البسیطة  ،هل توفرها وتنال الحكومة مبتغاها، وهذه النسبة یسلى طلب الثقةالتصویت ع

   .)1(تسمح بمنح الثقة بسهولة للحكومة

أما في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته وهذا   

. الع. من الق) 64/2المادة (كذلك  وأكدته 16/01. من الق) 98/5المادة (طبقا لنص 

على لائحة  طنيالو  عبيالش جلس، كما ربط المؤسس الدستوري حالة عدم موافقة الم99/02

  .دیم استقالته إلى رئیس الجمهوریةالثقة والتصویت علیها بالرفض بإلزام الوزیر الأول تق

رة المذكو  16/01. من الق) 98المادة (من  6لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن الفقرة   

قبل قبول الاستقالة  ،یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجا ،في هذه الحالة: " أعلاه والتي تنص على

  .)2("أدناه  147إلى أحكام المادة 

یتضح أنه قبل قبول الاستقالة من طرف رئیس الجمهوریة أن یلجأ هذا الأخیر إلى حل   

وبهذا یتضح أن طلب التصویت بالثقة آلیة تقوي وجود الحكومة أكثر  ،طنيالو  عبيالش جلسالم

  .مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان لإقرارمن أنها آلیة للرقابة 
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كومة هنا تتمثل في أن آلیات الرقابة التي تترتب عنها مسؤولیة الحإن الملاحظة الهامة   

ذلك لربطها بشروط وإجراءات تعطل مسارها وتضعف فعالیتها،  ،أمام البرلمان صعبة التحقیق

لحفاظ على وتقلل ممارستها على أرض الواقع ذلك أن المشرع ظاهریا أرجع سبب ذلك إلى ا

على تفوق السلطة التنفیذیة  الإبقاء، لكن السبب الرئیسي یتمثل في الدولة استقرار مؤسسات

  .)1(على باقي السلطات وجعلها دائما في مركز القوة

  :اء الرقابي بآلیة التصویت بالثقةفعالیة الأد-3-1  

وفر الدستور للمجلس آلیة رفض التصویت بالثقة للحكومة لإسقاطها وفرض توظیفها        

"  :من الدستور )05،06،07 /84المادة (عرض بیان السیاسة العامة تطبیقا لأحكام بمناسبة 

للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني التصویت بالثقة وفي حالة عدم الموافقة 

وفي هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة  ،دم الوزیر الأول استقالة الحكومةعلى لائحة الثقة یق

  ."أدناه) 129المادة (قبول الاستقالة إلى أحكام أنه یلجأ قبل 

الفرنسي للجمعیة الوطنیة توظیف هذه الآلیة طبقا للفقرة  1958دستور  أتاحبینما   

وقد تقدمت الحكومة أمام الجمعیة العامة بطلب التصویت بالثقة أربع  )49المادة (الأولى من 

طلب  س الشعبي الوطني بأيمة أمام المجلفیما لم تتقدم الحكو ) 2007-2002(مرات 

إلا مرة واحدة  )2(للتصویت بالثقة خلال نفس الفترة ولم یقدم الطلب أمام المجلس عبر تجربته

                                                             
  .97ص ،المرجع السابق ،حسین بوالطین:  1
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لا یرتب استقالة  1989حینما كان دستور  1990من طرف السید مولود حمروش سنة 

  .)1(الحكومة إذا ما رفض المجلس التصویت لها بالثقة

یسجل الطلب تلقائیا ولا یحتاج الوزیر الأول إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء كما هو   

والتصویت علیه بالأغلبیة البسیطة ومع  الطلبالشأن في النظام الفرنسي حیث یلي ذلك مناقشة 

  :تنا وهذا راجع إلىذلك انعدم توظیفهما في تجرب

شجیع على توظیفهما بما یؤكد قوة یهدف إلى الت أن تبسیط إجراءات توظیف هذه الآلیة لا -

 .ینصب هذا التبسیط لصالح الحكومة المجلس وفعالیته ،إنما

غیر أن ربطها  ،ب الثقة من المجلس بمناسبات أخرىیوجد ما یمنع الوزیر الأول من طل لا -

 .اسة العامة یقید المجلسالصریح بعرض بیان السی

 ألفرفض التصویت للحكومة بالثقة تهدد المجلس بعاقبة الحل مما یجعله یحسب له  أن -

 .)2(حساب قبل الإقدام على هذا القرار

ن الدستور قد أقرّ للمجلس الشعبي الوطني ومن دون مجلس ومما تقدم نستخلص أ  

الأمة آلیات لإثارة مسؤولیة الحكومة تحقق التوازن ومبدأ التلازم بین السلطة والمسؤولیة غیر 

أنه قیدها بضوابط إجرائیة عسیرة وتوعد المجلس بالحل إذا ما وظف إحداهما مما یجعل 

رنة بأداء الجمعیة الوطنیة الفرنسیة مما یجعل لجوء المجلس إلى توظیفها مستبعدا بالمقا

التي الإقرار الدستوري بها یبقى شكلیا ما لم تأخذ طریقها إلى التطبیق كشأن البرلمانات 

  .)3(بلغت مدى بعیدا في هذا المجال
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  رقابة الأحزاب على أداء الحكومة خارج البرلمان: المبحث الثاني  

إلى درجة خصصت جمیع  جداأصبح دور وسائل الإعلام في المجتمع مهم وخطیر    

یة وخارجیة عن طریق تلك الحكومات أقساما ودوائر ووزارات وإعلام تتولى تحقیق أهداف داخل

جتماعیة وتطویر أوضاعه الا ،هیر ثقافیااالداخلیة رفع مستوى الجم الأهدافومن تلك  ،الوسائل

خارجیا فمن أهداف دوائر الإعلام تعریف العالم بحضارة الشعوب ووجهات  أما ،والاقتصادیة

 أنبل  ،الإعلامولم یقتصر اهتمام الحكومات بوسائل . نظر الحكومات في المسائل الدولیة

ووجدت أن تلك الوسائل تخدمها  ،والسیاسیة والاقتصادیة اهتمت بهاالمؤسسات الاجتماعیة 

  .ارهاوتساعد في ازده أهدافهاوتخدم 

المنظومة  وأصبحت ،ئفه أصبح مرتبطا بالنظام السیاسيمن خلال وظا الإعلامأن   

ومن ناحیة ثانیة تقترن المادة  ،م من ناحیةجزء من البنیات الأساسیة للنظام القائ الإعلامیة

المنظومة السیاسیة  بأداةبطابع ومحتوى سیاسي بالدرجة الأولى ویرتبط  والإعلامیةالصحفیة 

سیة ومفاهیم الدیمقراطیة والاجتماعیة السائدة وأیضا لها علاقة وطیدة بالمفاهیم والصراعات السیا

  .والحریة

التي تستعمل في صناعة الإعلام وإیصال  الأدواتیقصد بوسائل الإعلام جمع  و  

عیة، إلا اقمار الصنالمعلومات إلى الناس بدء من ورق الصحیفة انتهاء بالحسابات الآلیة والأ

تنقسم بصفة عامة إلى وسائل مقروءة أو ) وسائل الاتصال الجماهیري( الإعلامأن وسائل 

المقروءة  الإعلامیةیمكن تعریف وسائل العلام بأنها الأدوات . مكتوبة ووسائل سمعیة وبصریة
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الخبر  للأفرادالتي تنقل ) كالتلفزیون(والمرئیة) كالمذیاع(أو المسموعة ) والمجلات كالصحف(

وبدخول مرحلة الانترنت والبرید الالكتروني یلعبان دورا متزایدا في تسهیل  ،والحدث والمعلومة

: ة وهذا حسب اختلاف أنواعها فمنهاتدفق المعلومة بسرعة مذهلة تكلفة اقتصادیة بسیط

  .مكتوبة تستخدم حسب الموقع والحدثالمسموعة والمرئیة وال

، تم تخصیص المطلب الأول سیم هذا المبحث إلى مطلبینتم تق وللوقوف على ذلك  

أما المطلب الثاني فتم تخصیصه لرقابة الأحزاب  ،الإعلامالسیاسیة عبر وسائل  الأحزابلرقابة 

  .ومؤتمراتهاعبر برامج الأحزاب 

  رقابة الأحزاب عبر وسائل الإعلام : المطلب الأول  

الجماهیري إلى أربعة أصناف أساسیة هي الطباعیة  الإعلام وأتتعدد وسائل الاتصال   

والسمعیة والبصریة والسمعیة البصریة تستخدم حسب حاجة الإنسان السیاسیة ) المكتوبة(

  .كریة والنفسیة والأخلاقیة العامةوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والف

المكتوبة والمسموعة  ،بعامةأو الاتصال الجماهیري  الإعلامتتمتع وسائل  على العموم  

مهور في كافة المجالات والمرئیة بأهمیة خاصة في الدولة المعنیة لما لها من تأثیر على الج

 عبارة السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث الإعلاموكثیرا ما یطلق على وسائل  ،والمیادین

ولكل وسیلة من  ،عتابة عن دورها الممیز في المجتموذلك ك ،التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

  .ختلف عن الأخرى حسب النوع والشكلممیزات ت الإعلاموسائل 
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 ،للوسائل المكتوبة الأولتم تخصیص الفرع  ،ه تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعینوعلی  

  .لسمعیة البصریةاوالفرع الثاني تم التطرق فیه إلى الوسائل 

    الوسائل المكتوبة  :الفرع الأول   

ویستخدم "المطبوعة الإعلاموسائل "العلام المكتوبة ویطلق علیها اسم تسمى وسائل   

  : كر ما یليالمطبوع ومن أبرز هذه الوسائل نذ الإعلامفي  كأداةالورق 

  الصحف والجرائد : أولا 

في نشر  الإعلامتعتبر الصحف المحلیة التي تختص في كل بلد معین مثال حي على   

 إعلامیةفالصحیفة أو الجریدة تحتوي في طیاتها على مادة  ،والعالمیة والإقلیمیةالأخبار المحلیة 

 ،المقالات وإدراجوعرض التحلیلات  ،الإخبارمكتوبة بطریقة صحفیة فنیة في نشرة آخر 

سواء  الإعلاناتوكذلك زوایا مختصة في  ،والأدباءوتخصص في صفحاتها زاویة للكتاب 

وأول صحیفة  ،أسبوعي أویفة بشكل دوري أو یومي الصح إصدارویتم  ،الحكومیة أو التجاریة

  .)1(كانت في فرنسا 1605التاریخ عام  نشرت في

  المجلات : ثانیا   

حسب ما تقرر المؤسسة التي تصدر  لمجلة هي منشور یصدر بشكل شهري أوا  

 فالمجلة تحتوي على ،یدة في الشكل والمواضیع والمحتوىالمجلة فتختلف المجلة عن الجر 

وتناقشها  ،كالأخبارومن ثم تعرض المواضیع  ،كالكتاب وفیها صفحة للمحتویاتف غلا

                                                             
  .39، ص2007، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط الإعلام حقائق وأبعاد،اسماعیل معراف، :  1
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الفن  وأخبار ،كذلك الصحة ،والموضة والأزیاءوتخصص مواضیع وصفحات للطعان 

   .)1(وغیرها

هو  المكتوبة والمقروءة هي تلك الوسائط التواصلیة التي تعتمد كل ما الإعلامووسائل   

وتعتبر الجرائد والمجلات والدوریات  ،المعرفة والخبر إلى جمهور القراءمقروء ومكتوب في تبلیغ 

 ،للإنسانوالكتب والمنشورات على اختلاف أشكالها ومضامینها وتوجیهاتها أول وسیط إعلامي 

  .اءتها ثقافیة وعلم ومعرفة وإدراكوهي وسیلة من وسائل التوعیة وتنمیة المعارف باعتبار قر 

  ل السمعیة البصریة الوسائ: الفرع الثاني  

السمعي البصري هو جمیع الوسائل التي تستخدم فیها الصوت والصورة أو الاثنین   

معا، وتكمن أهمیتها حسب طریقة مجالات استعمالها وتنوعها  وأهمیتها الحقیقیة في مضامینه 

والسمعي البصري هو كل  ،كال فنیة وجمالیة تعبیریة مختلفةالتي تحملها والتي تبرزها في أش

الورقي الكتاب والجریدة أي أنها أي وسیلة إعلام تستخدم جهاز  للإعلاموسیلة إعلام مخالفة 

  .وسائل إعلام مرئیة ،وسائل إعلام مسموعة: إلى الإعلاموتنقسم وسائل  ،لللتواص

  )الإعلام الإذاعي(المسموعة  الإعلاموسائل  :أولا   

كون هذا النوع  ،قوى معلوماتیا من الصحف والمجلاتأسرع زمنیا وأ ،قع على الأذنله تأثیر وو  

من الإعلام یمكنه الوصول إلى مساحة أوسع لیشمل الدولة التي یتم البث من أراضیها والدول 

                                                             
 ،موضوع أكبر موقع في العالم ،27/10/2010، 03:15آخر تحدیث  –ي بواسطة كفایة العابد أنواع وسائل الإعلام،:  1

  .10:53:، الساعة 20/08/2016یوم  ،  mawdoo.com،الإعلاموسائل 
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ع ، وهذا یرجع إلى طول أو نو روالأخبافي النشر وبهذا فإن له السبق والأولویة  ،المجاورة

قصیرة أو البث على أو متوسطة أو طویلة  :هل هي موجة. خلاهاالموجة التي یتم البث من 

المستمع  إلىیمكنها الوصول  الإذاعیةكما أن الخدمة  ،أطوال الموجات الإذاعیة السابقةكافة 

  .المفترض بأقصر فترة زمنیة محددة بتكلفة أقل للفرد والجماعة على السواء

  )المرئي الإعلام(وسائل الإعلام البصریة  :ثانیا  

له قوة تأثیر أقوى  ،یجتذب العین والأذن في الآن ذاته ،التلفزیون سمعي وبصري :مثلا  

في عصرنا الحاضر وخاصة  والإذاعاتمن كافة وسائل الإعلام الأخرى كالصحف والمجلات 

عیة فیما یعرف بعد البث التلفزیوني وشموله مساحات واسعة من العالم عبر الأقمار الصنا

المرئي إلى كونه ینقل الصوت والصورة  الإعلاموتعود زیادة قوة التأثیر في  ،الفضائیةبالقنوات 

فالفضائیات تخترق الحدود الطبیعیة  ،د یرى ما یحدث عن قربالمرافقة له وكأن المشاه

  .)1(الإجمالوالجغرافیة دون رقیب سیاسي أو عسكري على 

   الإنترنت: ثالثا  

 ،لكترونیة ومسموعة ومرئیة ومكتوبةفهو وسیلة إعلام إ الإعلامأحدث وسائل  الإنترنتتعتبر 

ة الكترونی فهناك مواقع ،یرید یستطیع المتصفح ما الإنترنتأي وسیلة متعددة فمن خلال 

فهذه الشبكة  ،1969ظهرت عام  عنكبوتیهفالانترنت شبكة  ،إخباریة ومواقع ترفیهیة وغیرها

  .)2(دول العالم أینما كانواتتمیز بعدد كبیر المستخدمین من كافة 

   

                                                             
  .13:51الساعة 2016- 08- 20یوم   t248-topic<aytbrahim-yoo7.com:وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة:  1

  .المرجع السابق ، mawdo3.com،وسائل الإعلام:  2
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  عبر برامج الأحزاب ومؤتمراتها  الأحزابرقابة  :المطلب الثاني  

مناسبة للأحزاب بأن تظهر فیها في الساحة السیاسیة تعد الحملة الانتخابیة فرصة   

الشعبیة من خلال تولیها شرح برنامجها والتعبیر على رأیها في حل القضایا المطروحة أمام 

 الأحزابوهي الفرصة الوحیدة التي تتساوى فیها  ،الثقیلة الإعلامالشعب خاصة في وسائل 

السیاسیة  الأحزابحیث تقوم  ،والتشریعیة والرئاسیةات المحلیة الانتخاب أثناءالسیاسیة التنافسیة 

ج الذي تؤیده وتتنافس فیما فیها عن رأیها وتشرح فیها برامجها أو البرنام بحملات انتخابیة تعبر

ویكون لكل مترشح للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وقت محدد في وسائل  .بینها

یم برنامجه للناخبین أثناء الحملة الانتخابیة وتكون قصد تقد والإذاعیةالتلفزیونیة  الإعلام

  .ویستفید كل حزب بوقت متساوي ،في الانتخابات اویة بین كل مترشح الحصص الممنوحة متس

أمثلة من الواقع في الفرع وعلیه سیتم التطرق في هذا المطلب إلى الانتقادات وتقدیم    

  .الثاني

  تقدیم بدائل و  الانتقادات: الأولالفرع   

عن حقها في المشاركة في الأحزاب السیاسیة هي إحدى الوسائل التي تعبر بها الأمة   

وتساهم بذلك في صنع  ،حسبما تملكه من أكثریة أو أقلیة الحكم فهي أداة للحكم أو المعارضة

اب هي أن الأحز  فقد قیل .مقراطیةإرادة الأمة كما أنها ركیزة أساسیة تقوم علیها الأنظمة الدی

ــدون أحــم بــیــقــتــســت ة لاــیــراطــقــمـدیـوأن ال  ،ةـیــراطـقـمـدیــاس الــأس    ،ةـــــیـــاســیـــزاب سـ
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یمكن  أن من الوهم أو النفاق القول بأن الدیمقراطیة: " في ذلك الصدد" كلسن "ویقول الفقیه  

  ."الأحزاب فالدیمقراطیة هي دولة  ،أن توجد بدون أحزاب سیاسیة

إلا  تصادیةأو اق یاسیةأو س تماعیةأهداف اج ةیمكنهم تحقیق أی فالأفراد وحدهم لا   

ولا یمكن لهذا التضامن أن یصبح فعالا إلا إذا  ،هود والوحدة والتضامن فیما بینهمبتنسیق الج

ظاما دیمقراطیا بلا أحزاب فإذا فرض أن هناك ن ،وتوحدت الجهود في إطار حزب سیاسينظم 

یمكن أن نستخرج من هذه  ولا ،ت من الآراء الفردیةفلا یوجد في ظله إلا غبار أو شتا ،سیاسیة

السیاسیة هي  فالأحزابوعلى هذا . دفة البلاد دستوریا لإدارةالآراء الخطط السیاسیة العامة 

    .)1(خاصة البرلماني طي وعماد وسند النظام الدیمقرا

وإذا كانت الأحزاب السیاسیة بدورها تعمل دائما ببث روح الانسجام والاندماج بین   

فهي  ،وعدم الانقسام التضامنأعضائها وتأسیس نوع نادر من الاتفاق والتوافق فیما بینهم على 

بذلك تلعب دورا هاما وبارزا في لم شمل الأمة ووحدتها لما یودي ذلك إلى وحدة الشعب العام 

ة و إلا مجموع لهذه الأجزاء المترابطة المتراصة تحت تنظیمات قائمة أساسا لخدمه الذي ما

وإذا كانت هذه المهام التي تؤدیها الأحزاب السیاسیة على أرض  ،الصالح العام في مجموعة

والصفات  الواقع السیاسي في الدولة فهي بمثابة مزایا هامة تستند إلیها بجانب العدید من المزایا

   ،)2(والدور الذي تؤدیه حقیقة في ظل النظم الدیمقراطیة المعاصرة ،أن تتمیز بها التي یمكن

                                                             
  .131ص ،المرجع السابق ،مصطفى عبد الجواد محمود:  1

  .80ص ،المرجع السابق ،بلال أمین زین الدین:  2
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إلا أن ذلك لم یضع جانب من رجال الفقه والقانون من انتقاد هذه الأحزاب بسیل من الانتقادات 

  : ات التي یمكن أن نجملها فیما یليوالاتهام

  الانتقادات : أولا   

وأهمیة وجودها على  ،التي تتمیز بها الأحزاب السیاسیةبالرغم من المزایا العدیدة   

  : التالیةصعید الساحة السیاسیة في الدولة إلا أنها قوبلت بالانتقادات 

ول للسلطة إلى تعمل الأحزاب في محاولاتها للوص: حزاب تؤدي إلى تفتیت وحدة الشعبالأ .1

مؤید ومعارض مما یؤثر  حیث ینقسم الأفراد في الدولة الواحدة إلى ،تسویة بعضها البعض

لأمة إلى جماعات متناثرة على سلامة الدول ویؤدي فَصْم عري الوحدة الوطنیة وتنقسم ا

إذا نزل بها  شر یلحق بمدینة أكبر من ذلك الذي إنه لا: " "أفلاطون"وقدیما قال  ،متنافسة

ربط أجزائها أعظم من ذلك الذي إذا حل فیها  خیر تنعم به مدینة ولا ،فرقها شیعا وأحزابا

 .)1("بعضها ببعض وجعل منها وحدة متماسكة 

تعمل الأحزاب دائما على تفضیل صالح  :الصالح الحزبي على الصالح القوميتفضیل  .2

 ،مصالح الدولة تابعة لمصالح الحزبوتصبح  ،زب على الصالح القومي للدولة ككلالح

 .)2(الدولة ومرافقهایة وعلى استغلال فیقوم الحكم بذلك على الأنانیة الحزب

علیها أقلیة من من الملاحظ أن الأحزاب تسیطر  :قلیة من الزعماء على الأحزابسیطرة الأ .3

، وإذا وضعنا في الاعتبار أن خلفهم تماما شخصیة باقي الأعضاء تتوارى ،الزعماء الأقویاء

                                                             
  .140مصطفى عبد الجواد، المرجع السابق، ص :  1
2
  .140نفس المرجع، ص:  
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للأحزاب تأثیرا قویا على أعضائها في البرلمان بحیث تتخذ كافة القرارات الهامة خارج 

لذا فإن الدیمقراطیة والتي هي أصلا حكم الشعب لصالح  ،قاعات البرلمان داخل الأحزاب

 .1(حكم القلة المسیطرة على الأحزاب الشعب سوف تنتهي إلى

حزاب على جذب الرأي العام وكسب تأییده تعمل الأ :حزاب تعمل على تزییف الرأي العامالأ .4

ومن أجل هذا فهي تستخدم كافة  ،حیها في الانتخابات للوصول للحكملكي یختار مرش

ولهذا فهي تلجا إلى مختلف الوسائل  ،الرأي العام مجالات الدعایة المتاحة أمامها لجذب

تعد مرآة  بالتالي لاوهي  ،المشروعة لكسب تعاطف الرأي العامالمشروعة وغیر  والأسالیب

ه ولا تمثل حتى جمهور صادقة له تمثله بل تمثل فقط رأي بعض أعضاء الحزب ومؤیدی

فالفرد  ،عن اقتناعالموجودة  الأحزابذلك أنه نادرا ما یلتحق الفرد بحزب من  ،الحزب نفسه

 أبمبد إعجابهیلتحق بحزب ما لمجرد نفوره من الأحزاب الأخرى أو قد یكون سبب التحاقه 

 .)2(أو عدة مبادئ یعتنقها الحزب

تتابع هذه  :وتجعل الأنظمة الدیمقراطیة جوفاءالأحزاب تؤدي إلى عدم الاستقرار  .5

والنظم  الإدارةفي النظام البرلماني على الحكم وتقوم تبعا لذلك بتغییر  الأحزاب باستمرار

من  أكثرویتضح ذلك جلیا في الوزارات المشتركة والتي یؤلفها  ،الموجودة في الدولة الإداریة

لتي حزب نتیجة عدم حصول أي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات على الأغلبیة ا

                                                             
  .140ص ،المرجع السابق  ،مصطفى عبد الجواد:   1

  .145ص ،المرجع نفس :  2
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ویؤدي ذلك إلى عدم استقرار الوزارة مدة كافیة لتقوم  ،یمكنه من تشكیل وزارة بمفرده

 .وتنفیذ خطط التنمیة التي وعد بهابالتخطیط 

فالنائب المختار أساسا من : الأحزاب السیاسیة تحیل النواب إلى موظفین برلمانیین .6

یعبر عن آرائه وما یتعلق بالقرارات والسیاسات العمة  قبل الحزب الحاكم الذي ینتمي إلیه لا

من عمق ذاته ووفقا لما یراه صالحا وملائما مع المصلحة العامة للجماعة بنواحیها المختلفة 

سوى  تعدوا آرائه وأفكاره ممثلا عن الشعب بأثره داخل القبة البرلمانیة وإنما لا وباعتباره

شریط مسجل  أوتعبیر عن آراء وأفكار حزبه وبالتالي یكون هذا النائب مجرد آلة صماء 

یبت فیه الأقاویل التي یلقیها كما طرحت علیه أمام أعضاء الهیئة البرلمانیة ولا یكون سوى 

ولعل الذي یدفع النائب إلى  ،تعیینه في الحزب الذي ینتمي إلیهب موظف برلماني قام

یحه وانتخابه بالبرلمان مرة ترش إعادةوقرارات الحزب هو أمَلُهُ في  لأوامرالخضوع العام 

 ،لن یستطیع العودة إلى هذا المنصبیرسمه زعماؤه ف وهو مؤمن بأنه إن لم یطبق ما ،أخرى

نوا ینظرون إلى رد الفعل الذي یبدو على وجوه زعمائهم وبالتالي یقال أن بعض النواب كا

  .)1(قبل یصفقوا

  تقدیم البدائل : ثانیا        

لأحزاب وانحسار دورها في تكریس الفعل الدیمقراطي، وترقیة الحیاة أمام كفاءة ا       

السیاسیة، وتخلیها عن دورها في لعب دور الوساطة بین السلطة والمجتمع، وإخفاقها في إیصال 

نخب كفأة إلى البرلمان، و إلى المجالس المحلیة وسیطرة المصالح الشخصیة الضیقة على 

                                                             
  .88ص ،قالمرجع الساب ،بلال أمین زین الدین:  1
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ن هذا یقتضي المبادرة بإصلاح الممارسة الحزبیة، عبر المسارعة اختیاراتها وقراراتها غالبا، فإ

إلى إحداث إصلاحات عمیقة في الأحزاب ذاتها بالموازنة مع مراجعة النصوص القانونیة 

الناظمة للعمل الحزبي، ولأجل ذلك فإن أهم السبل والبدائل المقترحة لإصلاح الممارسة الحزبیة 

  :وتفعیلها یتحدد في التالي

من قانون الأحزاب بما یضمن إزالة القیود على التأسیس )42المادة (النظر في  إعادة .1

 .والممارسة الحزبیة والإعلامیة و الجمعویة منها

 .اعتماد الأحزاب لجهة قضائیة محایدة كباقي الدول الدیمقراطیة .2

اعطاء مساحة للأحزاب في وسائل الإعلام لكي تتیح للأحزاب الكبرى نشر الوعي السیاسي  .3

 .وللأحزاب الصغرى التعریف بنفسها والإفصاح عن توجیهاتها وغایات ومضامین برامجها

تشجیع انخراط الشباب والشخصیات الكفأة في الممارسة الحزبیة على المشاركة في العمل  .4

 .السیاسي

لأن ممارسات غالبیة الأحزاب في الجزائر تفتقر المرونة في ) 38المادة (تطبیق نص  .5

 .داتها وهذا ما یؤدي إلى حدوث الصراعات والانشقاقاتالتداول على قیا

 .تهاتوسیع وتعمیق المشاركة السیاسیة وتوسیع قاعد .6

 .إیجاد بدائل وحلول لمختلف الوسائل المطروحة محلیا ووطنیا، وحل الأزمات الاجتماعیة .7

یجب أن تلعب الأحزاب دور الوساطة بین المجتمع (تفعیل عجلة الحراك السیاسي  .8

 .)والسلطة

    .توطید الروابط بین الأحزاب والمجتمع وخدمة الصالح العام .9
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  )حزب العمال ،حزب النهضة(واقع أمثلة من ال: الفرع الثاني       

  حزب العمال: أولا  

ونشأ سنة  ،"لویزة حنون "حزب سیاسي في الجزائر أمینته العامة  :حزب العمالمفهوم  .1

عن  الإعلانوهو امتداد للمنطقة الاشتراكیة للعمال التي كانت تعمل في السر قبل  1990

 .1989التعددیة الحزبیة في عام 

" البروشیكتیة"حزب العمال حزب سیاسي معارض یتبنى المبادئ  :التوجهات الفكریة  .2

ووقوفه في وجه فیعلن تضامنه مع العمال والطبقات الاجتماعیة أكثر عرضة للاستغلال 

 .إلى تدخل الدولة لحمیة المستهلك الخوصصة والدعوة

دعا حزب العمال الحكومة إلى اتخاذ تدابیر من أجل  : مسیرة حزب العمال السیاسیة .3

 الأساسیةالمواد  أسعارمعتبرا أن دعم الحكومة لبعض  ،الوطني وحمایته الإنتاجإعادة بعث 

یسمح لها بالوصول إلى  ما الإمكاناتوشدد على أن للجزائر من  .غیر كاف إجراءیبقى 

في ذات الوقت أن تحسین القدرة  معتبرا ،ید من المنتجات الفلاحیةالاكتفاء الذاتي في العد

ألف دینار كأجر قاعدي وأرجع مسؤولیة  25یتناسب مع اعتماد مبلغ  الشرائیة للمواطنین لا

یكانیزمات المراقبة وضبط تكسیر ممن قطاع لتجارة " تنصل الدولة "اسمه  ذلك إلى ما

 بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، أنه ینبغي فتح" لویزة حنون"حیث أكدت  ،الأسعار

نقاش على مستوى البرلمان لتقییم مسار الخوصصة الذي شهدته العدید من المؤسسات 

 .)1(العمومیة

  

                                                             
 2016 /21/08یوم  ،  wiki<httpsM//ar.m.wikipedia .org akbar Lxeddemenحزب العمال الجزائري،:  1

  .12:30:الساعة 



 الدور الرقابي للأحزاب على الأداء الحكومي  :الفصل الثاني
 

 
129 

  حزب النهضة :ثانیا   

تأسست حركة النهضة في  ،سیاسي في الجزائرهو حزب : مفهوم حزب النهضة .1

 ،1999االله والتي انفصل منها سنة  على ید الشیخ سعد عبد االله جاب ،1998مارس

 .2013وأمینها العام الحالي هو الأستاذ محمد دویبي منذ 

كما یتبنى مبدأ  ،مي یتبنى موقفا وسطا یرفض العنفذو توجه أسلا: التوجهات الفكریة  .2

وفق خصوصیات  المسلمین معدلا الإخوانوعلى منهج (، بالوئام والتسامح ویطالب ،الشورى

في عهد السریة یسمونها  الإسلامیینلهذا السبب كان منافسوها من . القطر الجزائري

  .)المسلمین للإخوان"الحركة العالمیة " في مقابل" الإقلیمیةبالحركة 

 والأطباءعددا من المحامین وضعت حركة النهضة على قوائمها : النهضة والانتخابات .3

ضمت قوائمها بعض عناصر  أنوالجامعیین ودخلت حركة النهضة معترك الانتخابات بعد 

  .)1(وتتمركز قاعدة حركة النهضة في شرق الجزائر ،الذین یعرفون بالتائبین الإنقاذجبهة 

             

          

  

  

                                                             
  23/08/2016یوم  ، wiki<httpsM//ar.m.wikipedia .org akbar Lxeddemen،حركة النهضة الإسلامیة:  1

  .09:20:الساعة 
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  :خلاصة الفصل الثاني  

  : لفصل الثاني نستخلص ما یلياانطلاقا مما تضمنه   

ریعیة نجد أن السلطة التشف الأحكام الدستوریة والقانونیة من خلال الاطلاع على مختل  

وتستطیع أن تمارس مجموعة من الإجراءات الرقابیة ضد أعمال  ،ممثلة في البرلمان بأحزابه

ولكن الحكومة  ،لیةجد عدة وسائل رقابیة لهذه الآ، وتو حكومة في إطار تحقیق الدیمقراطیةال

تستطیع التملص من هذه الرقابة بطرق مباشرة معترف بها دستوریا وبطرق أخرى غیر مباشرة 

، وأن الحكومة هي التي تصنع السیاسات العامة، وهي التي ناجمة عن تطبیق الأحكام القانونیة

من قدرته على توجیه  والتوازنات السیاسیة والحزبیة في البرلمان قد تحد. تملك القدرة على التنفیذ

الحیاة السیاسیة وصنع السیاسات العامة، لاسیما في وجود أكثریة حزبیة كبیرة مؤیدة للحكومة، 

   .وبالتالي تصبح الرقابة بكل مجالاتها من أهم الوسائل الرقابیة
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 : الــــخـــاتــمــة 

 ،ز بین الأنظمة السیاسیة المعاصرةلقد ساهم مبدأ الفصل بین السلطات على التمیی  

، كما إلخ... فمن خلاله تم تحدید طبیعة هذه الأنظمة السیاسیة إذا كانت برلمانیة أو رئاسیة 

أنه أصبح من غیر الممكن دراسة الأنظمة البرلمانیة إلا في إطار علاقتها بالأحزاب والقوى 

وبالتالي لا یمكن الفصل في دراسة الأنظمة العامة بین  ،السیاسیة العامة ضمن هذه الأنظمة

 .نى المجتمعیة وخاصة السیاسیة منهالبنى الدستوریة والب

ن برلمان بأحزابه یستلزم وجود توازن في  القوى السیاسیة  بیإنّ نجاح العملیة الرقابیة لل 

وتصبح السلطة التنفیذیة  ،حتى لا تنقلب إلى سیطرة وهیمنة ،السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

خاضعة للبرلمان أو العكس وهذا ما یؤدي إلى انهیار مبدأ الفصل بین السلطات الذي یشكل 

من خلال واقع التجربة الجزائریة في مجال لرقابة . مقراطیةلدولة الدیالأساس الذي تقوم علیه ا

الحزبیة وفق لنظام الدیمقراطي الجزائري الذي یقوم على مبدأ الفصل بین لسلطات، فإننا نلاحظ 

أثبت تبعیة السلطة  بقدر ما ،منح السلطة التشریعیة مكانة خاصةبأن المشرع الجزائري بقدر ما 

حیث توصلنا إلى أن البرلمان بأحزابه  ،قانونیة دستوریةالتشریعیة للسلطة التنفیذیة وبطریقة 

یحتل مرتبة ثانیة في النظام السیاسي الجزائري، فأصبح مجرد هیئة لتزكیة برنامج الحكومة 

 .العامة وتمریر المشاریع الحكومیةوتلقي بیان السیاسة 

والتعدیلات التي مسته والقانون العضوي  1996ة المتأنیة لدستور فمن خلال القراء 

نجد أن المشرع الجزائري منح أعضاء البرلمان بأحزابه حق ممارسة الرقابة على أعمال  99/02
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سواء تعلق الأمر بالأسئلة أو الاستجواب أو  ،ز ذلك بمجموع الآلیات التي أقرهاوعز  ،الحكومة

كومة، أو مخطط السیاسة العامة وما ینجر عنه من لوائح التحقیق أو مناقشة مخطط الح

بذلك  فالمشرع الجزائري في هذا الإطار سایر باقي  ،تمس الرقابة وطلب التصویت بالثقةومل

الدول خاصة التي تعتمد النظام البرلماني من خلال إقراره للآلیات الرقابیة التي تقیم المسؤولیة 

رقابة الأحزاب على الحكومة  اأم ،انلرقابیة تكون داخل البرلمالسیاسیة للحكومة وهذه الآلیات ا

العودة إلى واقع الأمر والممارسة الفعلیة لهذه بخارج البرلمان فتتمثل في وسائل الإعلام لكن 

ؤدي إلى قیام الآلیات نجد أن استعمال هذه الآلیات یكاد یكون معدوما خاصة الآلیات التي ت

استعملت فإن ذلك یكون بصفة صوریة لأن البرلمان الحالي لا وإن  ،المسؤولیة الحكومیة

فمن جهة السلطة التشریعیة تسیطر علیها أغلبیة  ،ر فیه أعمال هذه الآلیات بفاعلیةیتصو 

فمثل هذه  ،اب التي لها عدد كبیر من المقاعدبرلمانیة مطلقة بالإضافة إلى التحالف بین الأحز 

أخرى نجد أن الضعف ومن جهة  ،سؤولیة على الحكومةدون ترتیب المالتكتلات تكون حائلا 

المعارضة والانقسامات التي شاهدتها الأحزاب خیر دلیل على هشاشتها، من الشدید التي تعیشه 

نها لم تشهد الجزائر حكومة حملت المسؤولیة السیاسیة أو سحبت م 1996فمنذ اعتماد دستور 

سیاسیة في الهیمنة الصریحة على الحیاة الوهذا ما یعكس  ،لثقة أو أجبرت على الاستقالةا

  .رالجزائ

فرغم الفساد الذي  ،ة على تكریس المبادئ الدیمقراطیةهذا ما یجعل هذه الآلیات عاجز        

شهدته الجزائر في الفترة الخیرة إلا أننا لم نسمع حتى بلجان برلمانیة تشكلت للتحقیق في هذه 
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یات الوطن حتى لما یدور من احتجاجات في أغلب ولاأو عن جلسات مناقشة طارئة  ،الجرائم

  .عبر وسائل الإعلام

خلاصة القول هو أن تفعیل الوظیفة الرقابیة للبرلمان بأحزابه على أعمال الحكومة تحتم        

  :إعادة النظر في

إعادة النظر في المنظومة التشریعیة الدستوریة التي تحكم آلیات ممارسة الرقابة البرلمانیة  -

 .لمان في مباشرة وظیفتها الرقابیةلى أعمال الحكومة وإعطاء حریة أكثر لغرفتي البر ع

حیث  الأحزابالنظر في العلاقة بین مختلف هیئات المجتمع المدني والبرلمان خاصة  إعادة -

على المجلس أن یكون  أنكما  ،رد المترشح للعضویة في  البرلمانیجب وضع شروط للف

مر الذي یعكس عملیة تمریر ، الأالتشریع ذا مستوى متدنيحیث أصبح  ،أكثر تمثیلا

 ىوهذا یؤثر كذلك على مكانة السلطة التشریعیة وعل ،قوانین بسرعة من دون مناقشة حادةال

 .لبرلمان بأحزابهالوظیفة الرقابیة لأعضاء ا

في العلمیة الحدیثة  التجارب هتطویر الإعلام البرلماني ومحاولة الرقي به لما توصلت إلی -

 .هذا المجال

م بغیة الوصول یجب إعطاء ومنح البرلمانیین الوسائل اللازمة والكافیة الخاصة بالاستعلا -

 .إلى معلومات صحیحة

إتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام لنشر ملخصات عن الجلسات كي یتمكن الجمهور من  -

 .لى المقترحات التشریعیة المطروحةطلاع عالإ
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قنیة والكتب لتالأجهزة االمزودة بأحدث  الالكترونیةتزوید المجالس البرلمانیة بالمكتبات  -

إلیها كمصدر  التي یستطیع عن طریقها العضو البرلماني أن یلجأ ،والمراجع البرلمانیة

 .للمعلومات

 .برلمانیة ومؤسسات المجتمع المدنيتوثیق صلة التعاون بین المجالس ال -

 .لقة بالبرلمان وكل ماله علاقة بهدراسیة تتناول مبادئ متعإدخال مقررات  -

 .تحقیق نوع من الرقابة على أعضاء البرلمان من قبل ناخبیهم من خلال متابعة نشاطهم -

البث المباشر لكل وقائع جلسات البرلمان العلنیة لإعطاء العملیة البرلمانیة مزیدا من  -

 .الشفافیة والوضوح

 .للجان الدائمةعلى تنمیة أعمال ا العمل -

العمل على التكریس الفعلي لمبادئ الدیمقراطیة والتي تقوم في الأساس على الدور الفعال  -

   .  المناط بالسلطة التشریعیة
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  :الملخص 

من خلال هذا الحث أستخلص أن استخدام النواب لآلیات الرقابة المحدودة الاستعمال         

تتجه غالبیتها إلى الأسئلة وتوجیهها نحو الأمور الأقل تأثیر في الأوضاع العامة والأقل مساسا 

الأحزاب بمصالح الجماعات، بالإضافة إلى الأوضاع السیاسیة المهیمنة وضعف وغیاب 

السیاسیة من القیام بدورها في تفعیل آلیات الرقابة وهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة 

یعیة، أدى إلى غیاب التوازن السیاسي في المجالس، وساهم بالتالي في تدني وضعف التشر 

، العمل البرلماني وعدم انسجام أعضائه مما أدى إلى استحالة قیام علاقة متوازنة بین السلطات

 .لتمیل الكفة دائما لصالح السلطة التنفیذیة على بقیة السلطات الأخرى

مرة حتى وان ولا شك أن توفیرها من شأنه أن یحقق الرقابة البرلمانیة الفعالة والمست  

كانت آلیاتها محصورة، ذلك أن تطویر العمل البرلماني من شأنه أن یزید في قیمة هذه الآلیات 

ء البرلمان الأهمیة باعتباره المسؤول على القیام بهذه المهام على من جهة ویساهم في إعطا

  .  أحسن وجه ومن جمیع النواحي سواء الرقابیة أو التشریعیة
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